
} بغــداد - قالـــت مصـــادر عراقيـــة مطّلعـــة 
إن قيـــادات الجيـــش العراقـــي بـــدأت تقتنع 
بضرورة إدخال ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
لكســـر التقدم البطيء للعمليـــات في الموصل 
وخاصـــة في الســـاحل الأيســـر، وذلك في ظل 
تكتيكات التنظيم المتشدد القائمة على المباغتة 

والسيارات المفخخة.
ولـــم تســـتبعد المصـــادر فـــي تصريحات 
أن يقـــوم رئيـــس الـــوزراء حيدر  لـ“العـــرب“ 
العبادي خـــلال الأيام القادمـــة، بصفته قائدا 
عاما للقوات المســـلحّة العراقيـــة بتوجيه أمر 
رســـمي لعدد مـــن فصائل الحشـــد الشـــعبي 
والمتمركـــزة فـــي الوقـــت الراهـــن بجبهـــات 
خلفيـــة، بالتقدّم صوب المدينة للمســـاعدة في 
”تحريرهـــا“ بعـــد أن تعـــذّر ذلك علـــى القوات 

الحكومية.
ويؤكد ضباط ميدانيون في الجيش وجهاز 
مكافحـــة الإرهاب أن هنـــاك نقصا واضحا في 
عدد القوات اللازمة لحســـم المعركة، مشيرين 
إلـــى أن القطعات العراقيـــة تعرضت في أربع 
حـــالات على الأقل إلى هجمـــات من خطوطها 
الخلفية في الســـاحل الأيســـر، أي من المواقع 

التي يفترض أنها مؤمنة.
ويمنع نقص القوات إجراء عمليات تمشيط 
واســـعة في المناطـــق التي تمت اســـتعادتها، 

ويعرقل إدامة الضغط على خطوط التنظيم.
ومنذ ثلاثة أيام، غيرت القطعات العسكرية 
في الســـاحل الأيسر خطط تقدمها، من الزحف 
الأفقـــي فـــي جبهة يبلـــغ عرضها نحـــو ثلاثة 
كيلومتـــرات، إلى التقدم العمـــودي، أي الدفع 
بالقـــوات نحـــو هدفها على شـــكل رتل طويل، 

واختراق مناطق يسيطر عليها داعش.
مفاجئـــا  تقدمـــا  التكتيـــك  هـــذا  وحقـــق 
الخميـــس، إذ بلغت القـــوات العراقية نقطة لا 
يفصلها عن نهر دجلة ســـوى ألـــف متر، عند 
مستشفى الســـلام وحي الوحدة، في الساحل 
الأيســـر، لكـــن ذلك كلفهـــا، في الوقت نفســـه، 

خسائر بشرية ومادية كبيرة.
واضطـــرت تلك القطعات إلى الانســـحاب، 
لأن هجمات داعش لـــم تتوقف على جناحيها، 
وما إن عـــادت إلى أطراف حي ســـومر، حتى 
تبين أنها خســـرت ما لا يقل عن سبعين جنديا 
ونحـــو مئة جريح، وآليات عديدة، بينها دبابة 

أميركية الصنع من طراز أبرامز.
وقـــد تكـــون تلـــك الخســـائر وراء قـــرار 
السلطات العراقية بمنع الصحافيين الأجانب 
مـــن مرافقة القطعات العســـكرية إلـــى مواقع 
القتال المتقدمة، كما كان يحدث خلال الأسابيع 
الخمســـة الأولى من المعركـــة، والاقتصار على 

الصحافيين المحليين.
إلى أن طريقة  وتشـــير المصادر لـ“العرب“ 
”الدفع العمـــودي بالقوات“ هي التي ســـتتبع 
خلال الأيام القادمة من قبل القطعات العراقية 

في الســـاحل الأيســـر، برغم عـــدد ضحاياها 
المرتفع.

وتشـــير تقديرات عراقية إلى أن استمرار 
الضغط على داعش في هذا المحور، ســـيحقق 
عدة أهداف في وقت واحد؛ فهو يمنع التنظيم 
من إعادة ترتيب صفوفه، ويضمن بقاء القتال 
في نقطة محددة من الموصل، وعدم انتقاله إلى 
مناطق أخرى، لا سيما بعد الدمار الهائل الذي 
أصاب عددا من أحياء الســـاحل الأيسر بفعل 
القتال، وهنـــاك أحياء ســـويت كليا بالأرض، 

كحي المحاربين.
وتقول تلـــك التقديـــرات إن التنظيم تكبد 
خســـائر أكبر بكثير من القوات العراقية، وهو 

ما يحول عملية صموده إلى أمر مستحيل.
وتؤكد مصـــادر حكومية عراقية أن داعش 
خســـر في معـــارك حـــي الوحدة ومستشـــفى 
الســـلام، نحو 80 عنصـــرا مع عـــدد كبير من 
الجرحـــى، فضـــلا عـــن الدفـــع بثلاثة عشـــر 

انتحاريا وتسع سيارات مفخخة.
واضطـــر التنظيم إلى نقل عدد من عناصر 
نخبته وانغماســـييه الذين يحرســـون مواقع 
حساسة في الساحل الأيمن، إلى مواقع القتال 
في الســـاحل الأيسر، تحســـبا لموجات هجوم 

عراقية جديدة.
ويتطلب اســـتمرار الضغط قـــوات كافية، 
لذلك بدأ بعض الضباط يتحدثون عن إشـــراك 

الحشـــد في مواقع الساحل الأيســـر الخلفية 
لتأمينها، وتحرير القوات التي تمسك الأرض 

هناك لتتمكن من إسناد الهجمات.
وســـيعني إدخال الحشد إلى الموصل كسر 
الخطـــة الأميركيـــة، بعد ضرب خطـــة ”حذوة 
(الخطة الأصلية) عرض الحائط، لكن  الفرس“ 
ضباطا عراقيـــين يقولون إن ذلـــك هو البديل 

الوحيد عن تدمير بطيء للموصل.
الميليشـــيات  لمشـــاركة  معارضون  ويذهب 
الشيعية في اقتحام الموصل، حدّ التشكيك في 
أن خطـــة اقتحام المدينة أعـــدتّ أصلا بطريقة 
”تضمـــن“ فشـــلها بما يجعـــل من الاســـتعانة 

بالميليشيات أمرا لا مناص منه.
ويقول هؤلاء إنّ الحشد الشعبي بحد ذاته 
ســـاهم في تعقيد المعركة بسدّه المنفذ الغربي 
لمدينة الموصـــل الذي تـــرك مفتوحا بمقتضى 
الخطـــة الأصلية بغرض فتـــح طريق الهروب 
أمـــام عناصـــر داعش خـــارج المدينـــة حتى لا 
يكونوا جميعا مضطرين إلـــى القتال داخلها 
بشكل انتحاري ما يؤدي إلى دمارها ويعرّض 

المدنيين للخطر.
وقال مســـؤول كردي مشـــارك فـــي عملية 
التخطيـــط لمعركة الموصل ”إذا حاصرت عدوك 

ولم تترك له مهربا فسيحارب حتى النهاية“.
وأضاف ”في الغرب كانت الفكرة الرئيسة 
هي ترك ممر… لكن الحشـــد أصـــر على إغلاق 

هـذه الثغـرة لمنـعهم من الذهاب إلى سوريا“.
ويقـــول متابعون للشـــأن العراقـــي إنّ من 
اليســـير تخيل ســـيناريو صفحـــة جديدة من 
معركـــة اســـتعادة الموصـــل، يكـــون للحشـــد 

الشعبي دور رئيس فيها. 
مارســـتها  التـــي  الضغـــوط  كانـــت  وإذا 
واشـــنطن علـــى الحكومـــة العراقيـــة قد أدت 
مؤقتا إلى استبعاد تلك الميليشيا من المشاركة 
القتاليـــة، فـــإن تداعيـــات ذلك القـــرار لا تزال 
تتفاعـــل في أوســـاط التحالف الشـــيعي الذي 
قد يضغـــط على حكومة العبادي لاســـتصدار 
قرار يمكن الحشـــد من المشـــاركة بفاعلية في 

الحرب.
ويســـعى التحالف الحاكم للاســـتفادة من 
غياب القـــرار الأميركي في المرحلـــة الرمادية 
التـــي تفصل بـــين رحيل إدارة  بـــاراك أوباما 

وتسلم إدارة ترامب.
وتعمـــل آلة دعائيـــة ضخمة علـــى تلميح 
صورة الحشـــد وتضخيم دوره على حســـاب 
القـــوات النظامية، وتصويـــره في هيئة المنقذ 

للبلاد من داعش.
ومن شـــأن نجـــاح الحشـــد الشـــعبي في 
تحريك جبهة الموصل وتسهيل اقتحام المدينة 
أن يرســـخ تلك الصورة، فـــي وقت نجحت فيه 
جهـــات سياســـية علـــى تمرير قانـــون يحوّل 

الميليشيات إلى جيش نظامي.
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أردوغان يسترضي بوتين 
بالتخلي عن حلب

} أنقــرة – أدار الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان ظهره لحلب وللآلاف من المســـلحين 
بـــلاده  دور  أن  الجمعـــة  وأعلـــن  بداخلهـــا. 
ســـيقتصر على فتـــح الأبواب أمـــام اللاجئين 

الهاربين من المدينة المحاصرة لعدة أشهر.
وبدل الشعارات التي كان يلوح من خلالها 
بإســـقاط الرئيس السوري بشـــار الأسد، لجأ 
أردوغـــان إلى إطـــلاق تصريحـــات أدبية عن 
التضامن والأطفال في حلب متناسيا أن بلاده 
كانـــت طرفا رئيســـيا في دفـــع المعارضة إلى 
التمسك بالحســـم العســـكري ثم تخلت عنها 
في سياق سعيها لاسترضاء الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس التركي الجمعة، إن ”الأطفال 
الأبريـــاء ليســـوا فقط من بقـــوا تحت أنقاض 
مدينـــة حلب الســـورية بـــل البشـــرية جمعاء 

والضمير الإنساني“.
جـــاء ذلـــك في رســـالة له نشـــرها المكتب 
الإعلامـــي للرئاســـة التركية بمناســـبة اليوم 
العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر 

من ديسمبر.
وأضـــاف أردوغان ”تركيـــا فتحت أبوابها 

في هذه المرحلة لأكثر من 3 ملايين لاجئ“.
واعتبر نـــواف خليل، مدير المركز الكردي 
للدراسات في برلين، أن كلام أردوغان لدغدغة 
الأحـــلام القومية أو العثمانية لكســـب المزيد 
من رضى الشارع التركي، الذي تصور وسائل 
الإعـــلام التابعة للحكومة له بأن هناك مؤامرة 

عالمية تستهدفه على غرار النظام السوري.
أن  ويـــرى خليل فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
تركيا تجاوزت مرحلة الســـعي لتحقيق نفوذ 
لها فـــي العراق وســـوريا، بل دخلـــت مرحلة 
التنفيـــذ، قائـــلا ”لم يبـــق أمـــام أردوغان في 
ســـوريا ســـوى بعض المجموعات العسكرية 
والسياســـية التي يحاول مـــن خلالها الإبقاء 
علـــى موطئ قـــدم له بعدما اتفـــق على قضايا 
منهـــا ترك حلب والاكتفاء بمناطق محدودة لن 

يستطيع الذهاب أبعد منها“.
وأشـــار إلى أن أردوغان لم يعد يهتم سوى 
بإرضاء بوتيـــن، لافتا إلى أن ”الرئيس التركي 
بات يخاطب الرئيس بوتين بالصديق العزيز“.

ومـــن الواضح أن الرئيـــس التركي تخلى 
عـــن حلب في مقابل اســـترضاء روســـيا لرفع 
العقوبات الاقتصادية ضـــد تركيا، والاحتماء 
بهـــا في صراعه مـــع أوروبـــا، وللتغطية على 
برود علاقته مع واشنطن التي يتهمها الإعلام 

التركي بأنها ساندت محاولة الانقلاب.
واعتبر مراقبون للشأن التركي أن أردوغان 
سحب اهتمامه بالملف السوري ليركز على حل 
أزماته الداخلية الكثيرة، وبينها أزمة العملة، 
وتوتـــر العلاقة مع الاتحـــاد الأوروبي، فضلا 
عـــن التفرغ لتصفية الحســـاب مـــع خصومه 
السياســـيين ومواصلـــة اجتثـــاث الآلاف من 
الموظفين، وغالبيتهم في مواقع متقدمة، ممن 
يتهمهم بالولاء لخصمه اللدود فتح الله غولن.

} لنــدن – يضيق الخنـــاق تدريجيا على وزير 
الخارجيـــة البريطاني بوريس جونســـون من 
الطبقة السياســـية في لندن في وقت يتصاعد 
فيه رد فعل مـــدوّ على تصريحات قال فيها إن 
”الســـعودية وإيران تحركان الدمى وتشـــعلان 

حروبا بالوكالة“.
وأصبـــح جونســـون، السياســـي الأكثـــر 
شـــعبية في بريطانيا، في موقف دفاعي وسط 
حصـــار إعلامـــي وسياســـي غير مســـبوقين. 
واتهـــم صحافيون وإعلاميون كثر جونســـون 

”بتخريب سياسة رئيســـة الوزراء تيريزا ماي 
لتحقيق مكاسب شخصية“.

ودعا سياسيون مخضرمون جونسون إلى 
تقديم استقالته، وعلى رأسهم وزير الخارجية 
الأسبق الســـير مالكوم ريفيكيند، الذي قال إن 
”جونسون لا يصلح في موقع وزير الخارجية، 
وقد تكـــون وزارة أخرى غيرهـــا أكثـر ملاءمة 

له“.
وكانت مـــاي عائـــدة للتو مـــن المنامة في 
زيـــارة وصفـــت بـ”الناجحـــة“، حيث حضرت 
قمة خليجية موســـعة التقـــت خلالها العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز سعيا 

لتوثيق تحالف تقليدي مع الرياض.
وخـــلال الزيـــارة حاولـــت مـــاي طمأنـــة 
هواجـــس دول الخليج تجاه إيران، إذ تعهـدت 
دول  تجــــاه  إيـــران  عدوانيـــة  بـ”مواجهــــة 

الخليج“.

لكن سرعان ما عكرت تصريحات جونسون 
أجـــواء الصفـــاء التـــي لاحت فـــي الأفق بين 

الخليج والغرب بشكل عام.
وقال العضو في مجلس العموم البريطاني 
إن ”السياســـة  بـــوب ســـتيوارت لـ“العـــرب“ 
البريطانية الخارجية نحو السعودية تنحصر 
في اعتبار هذا البلد صديقا مميزا واستثنائيا، 
وزيارة جونســـون للســـعودية ســـتؤكد عمق 

العلاقات الثنائية وتتجاوز أي لبس“.
لكنه أضـــاف ”أما دعوة وزيـــر الخارجية 
إلـــى الاســـتقالة أو البحث عـــن موقـع وزاري 
آخر ليس من صلاحيات أحد ســـوى رئيســـة 

الوزراء“.
وجونســـون هو شـــخصية مثيـــرة للجدل 
في السياســـة البريطانيـــة، إذ كان واحدا من 
بين الصقور في معســـكر خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. ووضع انحياز جونســـون 

للخـــروج ثقـــلا كبيـــرا فـــي كفة تحالـــف غير 
متجانـــس، لكنه تمكـــن من تحقيـــق المفاجأة 
والفـــوز في الاســـتفتاء الذي جرى في شـــهر 

يونيو الماضي.
ويتهـــم الكثيرون في بريطانيا جونســـون 
بمحاولـــة تقويـــض سياســـات مـــاي النابعة 
من مدرســـة السياســـة الخارجيـــة التقليدية 
المتمســـكة بتعميق التحالف مع دول الخليج. 
ويعتقـــد على نطاق واســـع فـــي بريطانيا أن 
جونسون يطمح إلى طرح نفسه بديلا محتملا 
لمـــاي، التي لم تصل إلى موقعها عبر صناديق 

الاقتراع.
وقـــال جيمـــس أوبرايـــن، الصحافـــي في 
إن ”جونســـون يتصرف  إذاعة ”إل بي ســـي“ 
في الداخل كأنه نجم ســـينما، وهو يمتلك هذه 
الكاريزمـــا بالفعـــل، لكـــن وزارة الخارجية لا 

تتحمل نجوم السينما“.

وبعدمـــا تبـــرأت مـــاي مـــن تصريحـــات 
جونســـون، التـــي وصفتها متحدثة باســـمها 
الحكومـــة  سياســـة  عـــن  تعبـــر  ”لا  بأنهـــا 
وزارة  تنصلـــت  مـــا  ســـرعان  البريطانيـــة“، 

الخارجية منها أيضا.
لكـــن التراجع عـــن تصريحاته لـــن يكون 
كافيا بالنسبة لجونسون الذي سيكون مطالبا 
بتوضيح موقفه خلال زيارة صعبة سيقوم بها 

الأحد إلى المنامة.
وقال أوبراين ”لا يتفق بعض المســـؤولين 
في بريطانيا مع سياســـة الســـعودية لكنهم لا 
يقولـــون ذلك فـــي العلن. إذا كنت تســـمي هذا 
الســـلوك نفاقا، فإن أكثر ما نحتاجه في وزارة 

الخارجية هو النفاق“.

بوريس جونسون يدفع ثمن تصريحاته ضد السعودية من رصيده السياسي
[ دعوات بإسناد حقيبة وزارية أخرى لجونسون بدلا من الخارجية [ طموح جونسون السياسي لتولي رئاسة الوزراء يهدد مصالح بريطانيا 

القوات العراقية في الموصل تستنجد بالحشد الشعبي
[ اختراق مناطق داعش يكلف القوات الحكومية خسائر غير متوقعة

جيمس أوبراين
على جونسون فهم 
أن وزارة الخارجية لا 

تتحمل نجوم السينما
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أحمد حافظ

} القاهــرة – أطلـــت مشـــاهد التفجيـــر على 
محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة مرة أخرى، 
بعد فترة من الهدوء لم تســـتمر أكثر من شهر، 
حيث قُتل 6 من عناصر جهاز الشرطة وأصيب 
ثلاثـــة آخرون بمنطقة الهـــرم، الجمعة، بعدما 
قام مجهولان بتفجير عبوة ناســـفة في محيط 

كمين (مركز) أمني.
وأعلنت حركة ســـواعد مصرالتي تتهمها 
الســـلطات بأنها إخوانية، المعروفة بـ“حسم“ 
مســـؤوليتها عن الهجوم في بيان نشـــر على 
الإنترنـــت بعنوان ”بلاغ عســـكري رقم 8“، في 
إشارة إلى عدد الهجمات التي نفذتها من قبل.
وتعتبر الشـــرطة المصرية ”حسم“ جناحا 
مســـلحا تابعـــا لجماعة الإخوان المســـلمين، 
وتبحـــث عـــن أعضائهـــا والمنتميـــن إليها، 
وكانت محاولة اغتيال علي جمعة مفتي مصر 
السابق، من أخطر عملياتها، قبل حوالي ثلاثة 

أشهر.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن 
الحادث وقع في محيط مســـجد السلام بدائرة 
قسم شـــرطة الطالبية بشـــارع الهرم، وأسفر 
عن مقتل ضابطين وأميني شـــرطة ومجندين 
وأصيـــب ثلاثـــة، بعدما زرع مجهـــولان عبوة 
ناسفة في مكان الكمين، وانفجرت فور وصول 

القوة الأمنية إلى حيث يتمركز عناصرها.
وجاء الحادث في ظل سيطرة نسبية لأجهزة 
الأمن المصرية على الوضع في البلاد، وضبط 
الكثيـــر من البـــؤر الإرهابيـــة، وآخرها إعلان 
وزارة الداخليـــة، الأســـبوع الماضي، القبض 
على خليـــة إرهابية خطيرة بمدينة كرداســـة 
بالجيـــزة أيضا، يعتزم عناصرها اســـتهداف 

رجال الأمـــن. وذهب متابعـــون تحدثت معهم 
”العـــرب“ إلى أن الحـــادث قد يكـــون ردا على 
تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
الخميس، أن الإرهاب قـــارب على الانتهاء في 
مصر، وأن قوات الأمن سوف تواصل دحر كل 
من يحاول فرض إرهابه على الدولة، لا ســـيما 
وأن هذه الجماعـــات أرادت التأكيد على أنهم 

”لم ينتهوا بعد، ومتواجدون“.
وقـــال اللواء مجدي البســـيوني مدير أمن 
الجيزة ســـابقا، إن مكان الحادث (حي الهرم) 
بطبيعته مجـــاور لعدد من المناطق التي تعج 
بأنصـــار جماعة الإخـــوان، ومنها كرداســـة، 

وهؤلاء يعادون جهاز الشرطة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن خـــواء الكثير من 
الوحدات الســـكنية في الجيزة، دفع العناصر 
الإرهابيـــة إلـــى الاختبـــاء فيهـــا للتخطيـــط 
للعمليـــات، وكثيرا ما توصلـــت أجهزة الأمن 
إلى بؤر إرهابية ومتطرفـــة في هذه المنطقة، 

موضحـــا أن الصحارى والجبـــال في الجيزة 
جعتلها بيئة حاضنة للمتطرفين.

الأساســـي  التكويـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
للجماعـــات الإرهابية في الجيزة، يتشـــكل من 
الخلايـــا النائمة في مناطـــق الجنوب القريبة 
من بني ســـويف، مســـقط رأس محمـــد بديع 
مرشد جماعة الإخوان المحبوس حاليا، وهي 
أيضا المحافظة التي ينتشر فيها فكر جماعة 
الإخوان، وبالتالي فهم يقاتلون لأجل الثأر من 

إزاحة حكم الإخوان.
ويـــرى البعض مـــن المراقبيـــن أن حادث 
اســـتهداف عناصر الشرطة الســـتة من خلال 
مجهولين اثنيـــن فقط، بحســـب رواية وزارة 
الداخليـــة، يعكس عودة ما يعـــرف بـ“الذئاب 
المنفـــردة“ إلـــى المشـــهد مرة أخـــرى، وهذه 
المجموعات تســـعى إلى إنهاك الأمن، ويمثل 
منعهـــا من ارتكاب مثل هـــذه الحوادث تحديّا 

كبيرا للأجهزة الأمنية.

وأكـــد ناجـــح إبراهيـــم، القيادي الســـابق 
بالجماعة الإســـلامية، أن جماعـــة الإخوان في 
الجيـــزة ورثت فكـــر الجماعـــات الجهادية مذ 
فترة الســـبعينات، ومنذ فض اعتصامي رابعة 
العدويـــة والنهضة، ومقتل المئـــات من أهالي 
سكان هذه المناطق، أصبح العداء بين الإخوان 

الجهاديين وعناصر الشرطة أبديا وانتقاميا.
الدينـــي  للطابـــع  يســـتبعد أن يكـــون  ولا 
الغالـــب على مناطق جنـــوب الجيزة، دور مهم 
في أن يكون اســـتهداف الشرطة ”مباحًا“ لأنهم 
يتعاملـــون مع الدين بالعاطفـــة، ويتأثرون بما 
يحكى لهم بشـــأن جماعة الإخـــوان، وكيف كان 
لهم مشـــروع إســـلامي تدخلت أجهـــزة الدولة 

للقضاء عليه.
ووقع التفجير بعد ســـاعات قليلة من إلقاء 
القبض علـــى نجـــل الرئيس المعـــزول محمد 
مرســـي، فيما أعتبر كثيـــرون أن العملية ربما 

جاءت ردا على إيقاف أسامة مرسي.

} هامبــورج (ألمانيــا) – أعـــرب وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف عن اعتقاده بأن هناك 
فرصا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة 

بشأن النزاع في مدينة حلب السورية.
وقال لافـــروف في مدينة هامبورغ الألمانية 
”إذا لم يبتدع الخبراء الأميركيون شـــيئا مجددا 
وجلسوا على الطاولة – مثلما حدث قبل بضعة 
أيـــام – فســـتكون هنـــاك فرصة جيـــدة للغاية 

للتوصل إلى اتفاق“.
ومن المقـــرر أن يجتمع خبـــراء أميركيون 
وروس، الســـبت، فـــي جنيف لبحث انســـحاب 

محتمل للمقاتلين من شرق حلب.
وقـــال لافـــروف في مؤتمـــر صحافـــي، إن 
واشنطن رحبت بموقف الجانب الروسي بشأن 
اقتراحاتهـــا الجديدة حول تســـوية الأزمة في 
هذه المدينة الســـورية، باستثناء ”ملاحظتين 

أو ثلاث ملاحظات“.
وأشـــار الوزير الروســـي إلى أنـــه تحادث 
مـــع كيري ثلاث مـــرات شـــخصيا على هامش 
اجتماع هامبـــورغ لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبـــا ومرة رابعـــة هاتفيا واتفـــق معه على 
إجراء مشاورات في جنيف، معربا عن أمله في 
نجاح هذه المشاورات. كما أعرب عن استغرابه 
بشـــأن عمليـــة اتخـــاذ القرارات في واشـــنطن 
بهذا الشـــأن، مشـــيرا إلى أن كيري نفى سحبه 

اقتراحاته السابقة.
وبحســـب مراقبين، فإن الناظر إلى خارطة 
العمليات فـــي حلب وكيف تطـــورت على مدى 
الأســـابيع الماضية، قد يتكهـــن بأهدافها التي 
تجتمـــع في ترك المعارضة المســـلحة مترنحة 
تتوقـــع كل يوم حلبا جديـــدة في أكثر من مكان 

وزمان.
وأعربـــت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها 
إزاء معلومات حول فقـــدان المئات من الرجال 
بعد هروبهم من شرق حلب إلى مناطق خاضعة 
لسيطرة النظام، وكلك منع آخرين من الفرار من 

مناطق المعارضة.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان 
روبـــرت كولفيل لصحافييـــن ”نحن قلقون جدا 
علـــى أمن المدنيين في حلـــب، الذين لا يزالون 
في مناطق سيطرة المعارضة، والذين فروا إلى 

المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة“.
وأضاف ”تلقينا ادعاءات مقلقة للغاية حول 
فقـــدان المئات مـــن الرجال بعـــد عبورهم إلى 
المناطق الخاضعة لســـيطرة النظام الســـوري 
فـــي حلـــب“، مؤكدا أنـــه ”من الصعـــب للغاية 

التحقق من الوقائع“.
الصعيـــد الميداني، واصـــل النظام  وعلى 
الســـوري غاراته على الأحيـــاء المحاصرة في 
شرقي حلب (شـــمال)، بالرغم من إعلان روسيا 
وقف العمليات العسكرية مؤقتا شرق المدينة، 

بهدف إجلاء المدنيين.
وصرح وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف، الخميس في مدينة هامبورغ الألمانية، 

أن النظام الســـوري أوقف عملياته العســـكرية 
مؤقتا شرق حلب، بهدف إجلاء المدنيين.

ووفقا لشـــهود عيـــان من داخـــل المناطق 
المحاصرة، فإن القصف توقف عقب تصريحات 
لافروف لفترة وجيزة، ثم عاد مجددا، من خلال 
استهداف حيي ”الفردوس“، و“الشيخ سعيد“.

وأفادت المعلومـــات أن غارات النظام على 
الأحيـــاء المحاصـــرة في حلب اســـتمرت حتى 
صبـــاح الجمعة، ثم توقفت فتـــرة قبل أن تعود 

مرة أخرى.
وطال القصف المتواصل من الأرض والجو 
أحياء ”الزبدية“، و“الشـــيخ ســـعيد“، و“سيف 
و“الفـــردوس“،  الشـــلبي“،  و“جـــب  الدولـــة“، 

و“بستان القصر“، و“السكري“، و“المعادي“.
الأحيـــاء  فـــي  مختلفـــة  مصـــادر  ونفـــت 
المحاصرة بحلب، حـــدوث أي عمليات إجلاء، 

ومغادرة قوات المعارضة مناطقها.
ونفى محمد شـــيخ، أحـــد قياديي ”الجيش 
في حلـــب الشـــرقية، إجلاء  الســـوري الحـــر“ 
المدنييـــن ومغـــادرة قـــوات المعارضـــة مـــن 
مناطقهـــا، مؤكـــدا مواصلـــة النظام الســـوري 

هجماته.

ومن جهته، قال محمد ناولو، أحد مسؤولي 
الدفاع المدني بحلب إن ”الادعاءات الروســـية 
حول تســـليم بعض مقاتلي المعارضة أنفسهم 
للنظام وإلقائهم السلاح ليست صحيحة وهذه 

المعلومات كاذبة“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت وزارة الدفاع 
الروســـية أن قواتهـــا أمّنـــت خـــروج 8.5 آلاف 
مدني مـــن الأحياء التي لا تزال تحت ســـيطرة 
المعارضة، من بينهم نحو 2.5 آلاف طفل، خلال 

الـ24 ساعة الماضية.
وانقســـمت حلـــب عـــام 2012، إلـــى أحياء 
شرقية تحت سيطرة المعارضة، وأخرى غربية 

تحت سيطرة قوات النظام.
تتعـــرض  الماضـــي،  نوفمبـــر   15 ومنـــذ 
أحيـــاء مدينـــة حلب الشـــرقية لقصـــف جوي 
وبري مكثـــف، من قبل قوات النظام الســـوري 
والميليشيات الموالية له، بغطاء جوي روسي، 
بهدف استعادة الســـيطرة على مناطق بحوزة 

المعارضة منذ 4 سنوات.
ونتيجة لذلك، خســـرت المعارضة قرابة 90 
بالمئة من المناطق التي كانت تســـيطر عليها 
في شرق حلب، والتي كانت تقدّر بـ45 كم مربع.
وقال مســـؤول في وزارة الدفاع الروســـية، 
نجحـــت  الســـورية  القـــوات  إن  الجمعـــة، 
فـــي انتزاع 93 بالمئة مـــن الأراضي التي كانت 
تحت سيطرة المعارضة في شرق حلب، شمالي 

سوريا.
وأوضح ســـيرغي رودســـكوي، المســـؤول 
بوزارة الدفاع الروسية، أن ما يصل إلى 10500 
شـــخص غادروا شـــرق حلب خلال الســـاعات 

الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف، فـــي تصريحات بثهـــا التلفزيون 
الروســـي، أن الجيش الســـوري سيطر على 93 
بالمئة من حلب، واستعاد 52 منطقة سكنية من 

مقاتلي المعارضة.

{حسم} تتبنى تفجيرا إرهابيا قتل رجال شرطة في الجيزة
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[ صراع إرادات تتبناه الجماعات المتشددة مع تأكيد السلطات قرب نهاية الإرهاب

  [ الجيش السوري يواصل غاراته على المدينة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن 15 عنصرا من الجيش 

السوري قتلوا، الجمعة، في كمين نصبه 
مقاتلو تنظيم داعش قرب حقل نفطي 

في وسط سوريا، لترتفع بذلك حصيلة 
القتلى إلى 49 قتيلا.

◄ طلب الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير، مراجعة قرار إلغاء عقوبة الجلد 

بالمدارس، كما دعا إلى وضع دراسة 
لعودة التعليم التكافلي،.

◄ رفض سكان قضاء آقجة قلعة بولاية 
شانلي أورفه جنوبي تركيا، واللاجئون 

السوريون الذين لجأوا إلى المنطقة 
بسبب الحرب في بلادهم، رفع مسلحين 
الإرهابي، الذراع  لراية تنظيم ”ب ي د“ 
الإرهابية،  السورية لمنظمة ”بي كا كا“ 

في بلدة ”تل أبيض“ السورية.

◄ أرسلت تركيا 300 عنصر إضافي من 
عناصر القوات الخاصة لتعزيز حملتها 

العسكرية داخل سوريا.

◄ تظاهر الآلاف من أنصار حركة 
”حماس“ الإسلامية، الجمعة، في شمال 

قطاع غزة بمناسبة الذكرى السنوية 
الـ29 لانطلاقة الحركة التي تصادف 

14 ديسمبر من كل عام، رافعين رايات 
حماس الخضراء وأعلاما فلسطينية 

وصورا لقادة ومؤسسي الحركة.

◄ قال مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية السورية في تصريح نقلته 

وكالة الأنباء السورية تعليقا على 
تصريحات المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة ستيفان دي ميستورا في 

نيويورك، إن الحكومة السورية تعلن عن 
استعدادها لاستئناف الحوار السوري 

السوري دون تدخل خارجي ودون 
شروط مسبقة.

باختصار

ــــــس المصري  ــــــدو أن تصريحــــــات الرئي يب
عبدالفتاح السيســــــي بخصــــــوص اقتراب 
مصر من القضاء على الإرهاب، استفزت 
الجماعات الإرهابية التي ســــــارعت للقيام 
بعملية تفجير اســــــتهدفت عناصر للشرطة 

بمنطقة الجيزة.

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، تفاؤله حول التوصل إلى اتفاق 
قريب مع واشــــــنطن بشأن تســــــوية الأزمة في حلب، قبل أن يستدرك ذلك باتهام واشنطن 

بالمماطلة في ما يتعلق بالمحادثات بين الجانبين.

{سنســـهل هذا الأســـبوع محادثات مشـــتركة مع تركيا وقوات ســـوريا الديمقراطية، من أجل أخبار

الدفع باتجاه وقف التصعيد شمال سوريا}.
جون دوريان
المتحدث باسم التحالف الدولي

{من مصلحة الأســـد بالذات، أن يســـتمر لبنان بسياســـة النأي بالنفس لأن ’لبنان إذا  حكى‘ لا 

يمكن أن يكون إلا ضده}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

سيرجي لافروف:

واشنطن رحبت بموقف 

روسيا بشأن اقتراحاتها 

الجديدة حول تسوية الأزمة

اتهامات إسرائيل لحزب 

الله تكرار للقديم

} القــدس – اعتـــرف الجيـــش الإســـرائيلي، 
الجمعة، بأن ”الخارطة الســـرية“ التي نشـــرها 
هـــذا الأســـبوع ويتهـــم فيها حزب الله بنشـــر 

الأسلحة، كانت عبارة عن ”توضيح“ فقط.
وقـــال الجيـــش إن الخارطـــة، التـــي قالت 
وســـائل الإعلام الإســـرائيلية أنه تـــم تعميمها 
علـــى الدبلوماســـيين الأجانب، لا تســـتند إلى 

معلومات استخباراتية جديدة.
وعمـــا إذا كانـــت الخارطـــة مبنيـــة علـــى 
معلومـــات محـــددة، أكـــد الجيش أنهـــا مجرد 
”توضيح للإســـاءات المتعمدة التـــي يقوم بها 

حزب الله ضد المدنيين في لبنان“.
وأصدر الجيش الخارطة، الثلاثاء الماضي، 
ويظهر فيها مواقع قاذفـــات صواريخ مزعومة 
لحـــزب اللـــه، ومواقـــع للمشـــاة بالإضافة إلى 

الأنفاق في كافة قرى جنوب لبنان تقريبا.
وقـــال الجيـــش فـــي تغريدة على حســـابه 
الرســـمي فـــي موقـــع تويتـــر، إن حـــزب اللـــه 
”يختبـــىء وراء المدنيين في لبنان“، مضيفا أن 

هذه ”جريمة حرب“.
واعترف وزير الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمـــان بصـــورة غير مباشـــرة بمســـؤولية 
إســـرائيل عـــن عمليـــات ”تحـــول دون تهريب 
أســـلحة مطـــورة“ من ســـوريا إلى حـــزب الله 

اللبناني.
وقال ليبرمان، خلال لقاء مع دبلوماســـيين 
أوروبييـــن فـــي القـــدس، إن إســـرائيل ”تعمل 
بالدرجة الأولـــى من أجل حماية أمن مواطنينا 
والدفاع عن ســـيادتنا والحيلولـــة دون تهريب 
الأسلحة المطورة والمعدات الحربية وأسلحة 

الدمار الشامل من سوريا إلى حزب الله“.
تنشـــيط  أن  عســـكريون  خبـــراء  واعتبـــر 
إســـرائيل لعملياتها العســـكرية ضـــد أهداف 
في ســـوريا يعكـــس تصاعد قلق تـــل أبيب من 
تحـــركات تعتبرها اختراقـــا للخطوط الحمراء 
التـــي تمس أمنها مباشـــرة، خاصـــة ما تعلق 

بأنشطة حزب الله.
وتقـــول تقارير مختلفة إن الحزب اســـتثمر 
الأزمة الســـورية لزيـــادة ترســـانته عبر تدفق 
الأسلحة الإيرانية التي ترسل في الظاهر لدعم 
الرئيس السوري بشـــار الأسد، لكن جزءا منها 

يحول إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
ونفـــى حزب الله اللبناني التعهد لروســـيا 
بعدم الرد على غارات إســـرائيلية تطول أهدافا 

داخل سوريا.
وكانـــت القناة العاشـــرة الإســـرائيلية قد 
ذكرت، أن روســـيا تلقت تعهدات من حزب الله 
بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية التي تطال 

أهدافا للجانبين داخل سوريا.

تفاؤل روسي بقرب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول حلب

الشرطة في مرمى الإرهاب مجددا

ماذا تعني الحرب غير الخراب

اســـتهداف عناصـــر الشـــرطة من 

خـــلال مجهولـــين اثنـــين، يعكـــس 

عودة ما يعرف بـ{الذئاب المنفردة} 

إلى المشهد مرة أخرى

◄



} واشــنطن - قالـــت وزارة الدفـــاع الأميركية 
”البنتاغـــون“ فـــي بيـــان إن وزارة الخارجية 
أخطرت الكونغرس بمبيعات أســـلحة محتملة 
للسعودية قيمتها ٣٫٥١ مليار دولار وللإمارات 
قيمتهـــا ٣٫٥ مليـــار دولار ولقطـــر بقيمة ٧٨١ 

مليون دولار.
ومع تصاعـــد التوترات في المنطقة وتزايد 
التهديـــدات والمخاطـــر الأمنيـــة تســـعى دول 
الخليج إلـــى تطوير ترســـاناتها العســـكرية 
وتحديـــث جيوشـــها، تنفيذا لعقيـــدة دفاعية 
جديـــدة تقوم علـــى التعويل إلـــى أقصى حدّ 
علـــى القـــدرات الذاتية في حفـــظ أمن المنطقة 
والدفاع عن مصالحها. كما أن تطوير ترسانة 
الدول الخليجية بشـــكل متزامـــن واعتمادها 
على نظـــم وتقنيات متشـــابهة يخدمان هدف 
إحـــداث توازن في قدرات تلك الدول لتســـهيل 
التعاون والتنسيق بينها في المجالات الأمنية 

والعسكرية.
ودول الخليج من المناطق القليلة في العالم 
التي لا يتّخذ التســـلّح فيها شكل السباق بين 
دولهـــا بل شـــكل التكامل، خصوصـــا بعد أن 
بـــرزت ملامح تكتّـــل قوي بينها فـــي مواجهة 
التهديدات الخارجية، وعلى وجه الخصوص 

تهديدات الجارة إيران.
وعبّـــر رئيس هيئـــة التســـليح والتجهيز 
في الجيـــش الكويتي اللواء، لافـــي العازمي، 
عـــن المنـــزع التكاملـــي فـــي المجـــال الدفاعي 
بـــين دول الخليـــج بالقـــول إنّ ”خطـــة الهيئة 
للفتـــرة القادمة هي مواكبة التقدم والمشـــاركة 
الفاعلـــة مع الأشـــقاء بدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربية فـــي منظومات متقدمة 
ومتشـــابهة ومتوائمـــة متوفـــرة لـــدى أغلب 
دول المجلـــس، ليتم تبادل وتنســـيق الخبرات 
والتجارب في أســـاليب الدعم والإسناد خلال 

الحملات العسكرية المشـــتركة بسهولة ويسر 
قدر الإمكان“.

وشـــرح  بيـــان الخارجيـــة الأميركيـــة أن 
مبيعـــات الســـلاح المحتملة للإمارات تشـــمل 
طائـــرات هليكوبتـــر أباتشـــي من طـــراز إيه 
إتش٦٤ إي، وأن الســـعودية ستشتري طائرات 
هليكوبتر للشـــحن من طراز ســـي إتش ٤٧ إف 
شينوك والمعدات المرتبطة بها. بينما ستشمل 
الصفقـــة المحتملـــة مع قطر دعما لوجيســـتيا 
ومحركات ومعدات للطائرات من طراز سي١٧.
ومنـــذ حوالـــي أســـبوعين أعلنـــت وزارة 
الدفاع الكويتية أنّها تخطط لشـــراء ٢٨ طائرة 
من طراز إف١٨ ســـوبر هورنت من صنع شركة 

بوينغ الأميركية.
وســـبق للكويـــت أن وقّعت مـــع مجموعة 
فينميكانيكا الإيطالية عقدا لشـــراء ٢٨ طائرة 
يوروفايتـــر تايفـــون بقيمة ٨٫٥ مليـــار دولار. 
كما وقّعت أيضـــا اتفاقات وإعلانات نوايا مع 
فرنســـا تنص على شـــراء ٢٤ مروحية كاراكال 

بقيمة ٢٫٥ مليار يورو.
ويوفّر التنافس بين كبار مصنعي السلاح 
فـــي العالم لـــدول الخليج مروحـــة اختيارات 

واسعة لاقتناء الأسلحة المناسبة لحاجتها.
وكانـــت وزيرة الدفـــاع الألمانيـــة، أورزولا 
فون دير لاين، أعلنت، الخميس، أثناء زيارتها 
الســـعودية وإثر لقائها ولـــي ولي العهد وزير 
الدفـــاع الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، أن التفاهم قائـــم بين بلادها 
والمملكـــة فـــي ما يتعلـــق بموضـــوع تصدير 

الأسلحة الألمانية إلى الرياض.
كذلـــك يرصـــد اهتمام خليجـــي بتصنيع 
أنواع من السلاح والمعدّات العسكرية محليا، 
خصوصـــا وأن ثـــراء دول الخليـــج يمنحها 
فرصة الاســـتثمار في هـــذه الصناعة المكلفة، 
وفي جلب أفضل الخبراء الدوليين في المجال، 
والعمل بالتوازي على تكوين خبرات محلية.

وفي هذا الســـياق أعلن الأسبوع الجاري 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة عن 
شـــروع القـــوات المســـلّحة الإماراتيـــة فـــي 
اســـتخدام النموذجـــين الأحدث مـــن الآليات 

العســـكرية المصمّمة والمصنعة محليا بشكل 
كامـــل. ويتعلّـــق الأمـــر بكل من آليـــة ”ن ٣٥“ 
المصفحة والمضادة للألغام الأرضية ومتعددة 
الدفـــع  رباعـــي  بطرازيهـــا  الاســـتخدامات 
وسداســـي الدفع، وآلية المهـــام الخاصة ”س 
ذات الدفع الرباعي،  و ف“ من فئة ”عجبـــان“ 
اللتين أعلنت شركة ”نمر للسيارات“ دخولهما 
رسميا الخدمة ضمن معدّات القوات المسلحة 

الإماراتية.
وتوصـــف آليـــة ”ن ٣٥“ الجديـــدة بأنهـــا 
متعددة الاستخدامات ومزودة بتقنيات عالية 
وإمكانيـــات متقدمة مـــن حيث القـــدرة على 
المناورة والحركة لتلبيـــة احتياجات المعارك 
الحديثـــة ومواجهـــة التهديـــدات العملياتية 

المســـتمرة. أما آلية المهام الخاصة ”س و ف“ 
فهي آلية خفيفة تستخدم لعمليات الاستطلاع 
بعيد المدى، ويمكن نقلها بالطائرات المروحية 
واعتمادهـــا في أي نوع مـــن البيئات لتنفيذ 
المهام بشـــكل منفرد دون تعزيزات لمدة تصل 

إلى أسبوعين.
وتم تصميم الآلية بشـــكل يتيح لها قابلية 
الحركـــة في جميـــع أنـــواع التضاريس، مع 
مســـاحة تخزين واســـعة تتيح تحميل جميع 
المعدات اللازمة، كما تتميز بمنظومة تسليح 
يمكن تركيبها على الســـطح لأغراض الدفاع 

الذاتي.
وتريـــد دول الخليج المزاوجـــة بين القوّة 
الذاتية والاعتماد على الحلفاء الدوليين على 

غرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في 
مجالات الدفـــاع. وبرز هذا المنزع خلال القمّة 
الخليجيـــة الأخيـــرة التي حضرتها رئيســـة 

وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
وفيما أعلنت المسؤولة البريطانية التزام 
بلادها الكامل بأمن حلفاء بلادها الخليجيين، 
ضمّن قـــادة دول مجلس التعـــاون الخليجي  
بيان قمّتهم الذي حمل اسم ”إعلان الصخير“ 
التنصيـــص على ”ضـــرورة العمـــل لتحقيق 
المزيد من التكامل والتعاون المشـــترك لتطوير 
المنظومـــة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس 
التعاون، ليكون دورهمـــا أكثر فاعلية وقدرة 
على ردع أي اعتداء أو مســـاس بسيادة دول 

المجلس“.

تحديث السلاح أولوية لدول الخليج
[ تطوير متكافئ يدعم إمكانيات التنسيق والتكامل والتعاون العسكري  [ تنافس كبار المصنعين يوسع دائرة اختيار أفضل الأسلحة
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أخبار

دول الخليج من المناطق القليلة في العالم التي لا يتخذ فيها التسلّح شكل السباق في ما 
بينها بقدر ما ينحو نحو التكافؤ تيسيرا للتنسيق والتكامل في مواجهة التهديدات الأمنية 

والأطماع الخارجية.

«نحـــن نـــدرك أهميـــة الأمن في هذه المنطقـــة. وأعتقد أن صـــون أمن الخليج هو صـــون لأمننا، 

وازدهار الخليج هو ازدهار لنا أيضا}.

تيريزا ماي
 رئيسة الوزراء البريطانية

«هناك قيادات شـــيعية ترفض التســـوية السياســـية وتفضل المضـــي بالمعركة ضد داعش 

لتفرض إرادة المنتصر على الجميع}.

أثيل النجيفي
 المحافظ السابق لنينوى العراقية

{نمر} عربي من صنع إماراتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ فاز مرشح دولة الإمارات العربية 
المتحدة المستشار محمد محمود 
الكمالي بعضوية اللجنة الدولية 
الإنسانية لتقصي الحقائق لفترة 

جديدة تمتد لـخمس سنوات، وذلك في 
اقتراع أجري ببيرن السويسرية. وتضم 
اللجنة المذكورة في عضويتها 76 دولة، 
وتختص بالتحقيق في شبهات انتهاك 

القانون الدولي الإنساني.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الجمعة، مقتل جندي بحرس الحدود 

إثر انفجار لغم في سيارة كان يستقلها 
في منطقة جازان بجنوب المملكة على 

الحدود مع اليمن.

◄ اختتم في مملكة البحرين التمرين 
البحري المشترك ”خنجر اللؤلؤ 16“ 

الذي نفذه سلاح البحرية الملكي 
البحريني بمشاركة القوات البحرية 

الملكية البريطانية على مدار 18 يوما.

◄ قام أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الجمعة، في العاصمة 

النمساوية فيينا، بتوزيع الجائزة 
الدولية التي تحمل اسمه ومخصصة 

لمكافحة الفساد.

◄ اختطف مسلحون، يرجّح انتماؤهم 
للميليشيات الشيعية، قياديا كبيرا 
بقوات الحشد العشائري المرابط 

في محافظة الأنبار، وضابطا برتبة 
عميد في الجيش العراقي، وذلك بعد 
عبورهما نقطة تفتيش عند المدخل 

الغربي للعاصمة بغداد.

◄ استقرت حصيلة المفقودين في 
حادثة غرق السفينة اليمنية قرب 

جزيرة سقطرى عند 29 شخصا بينهم 
خمس نساء وطفل، وذلك بعد أن 

أسفرت جهود البحث والإنقاذ التي 
اشترك فيها صيادون من الجزيرة، إلى 
جانب خفر السواحل وقوات التحالف 
العربي والقوات الدولية، عن إنقاذ 35 

راكبا.

اللواء لافي العازمي:

منظومات متشابهة لدى 

أغلب دول التعاون تيسر 

التنسيق قدر الإمكان

حوار المنامة يفتح 

ملف قضايا الأمن
} المنامــة - بدأت، الجمعـــة، فعاليات الدورة 
الثانية عشـــرة من ”حوار المنامة“، التظاهرة 
الخارجيـــة  وزارة  ســـنويا  تنظمهـــا  التـــي 
البحرينيـــة بالتعـــاون مـــع معهد الدراســـات 
الاستراتيجية. وتهتم دورة هذا العام بمناقشة 
عدد من القضايا الإقليمية من بينها النزاعات 
في ســـوريا والعراق وليبيـــا واليمن، إضافة 
إلى ملفات التطرف، والأمـــن الإقليمي، وآفاق 

السياسة الأميركية.
وقـــال وزير الخارجية البحريني، الشـــيخ 
خالـــد بن أحمـــد آل خليفة، إنّ حـــوار المنامة 
في دورته الثانية عشـــرة سيوفر ”فرصا مهمة 
لتلاقي الأفـــكار وتبادل الخبـــرات بين صناع 
القـــرار والقيـــادات الأمنيـــة للخـــروج برؤية 
شـــاملة وأطر متكاملـــة قادرة علـــى مواجهة 

مختلف التحديات“.
وسيشارك في أعمال هذه الدورة عدد كبير 
من الشخصيات من مسؤولين رسميين ورجال 
أعمال من أكثر من 20 دولة، من بينهم رؤســـاء 
وزراء ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشارو 

أمن قومي وقادة جيوش ومخابرات.
وبحســـب وكالة الأنباء البحرينية فإن من 
أبرز الشـــخصيات التـــي يســـتضيفها حوار 
المنامة هذا العام، نائب الرئيس العراقي أياد 
عـــلاوي، وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون، وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري، وزيـــر الدفاع الفرنســـي جـــان ايف 
لودريـــان، ووزيرة الدفاع الألمانية اورســـولا 

فون ديرلاين.

ضغوط ومصاعب تقرب حلف الحوثي - صالح من الانفجار
} صنعــاء – تواتـــرت الأنبـــاء خـــلال الفتـــرة 
الأخيرة عن اشتداد الخلافات والتوتّرات داخل 
”معســـكر“ المتمرّديـــن في اليمن الـــذي يجمع 
بيـــن جماعـــة أنصاراللـــه الحوثيـــة والرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح فـــي تحالف 
يوصـــف بالظرفي نظرا لقلّة النقاط المشـــتركة 
بين الطرفين ماضيا وحاضرا باســـتثناء هدف 
الاســـتيلاء على الســـلطة وغزو مناطق البلاد 

بتجميع القوّة العسكرية لكلّ منهما.
ويلمـــس متابعـــون للشـــأن اليمنـــي فـــي 
الخلافـــات المتصاعدة بين الطرفين تباعدا في 
المصالح يصل حـــدّ تناقض مصلحة كلّ طرف 

مع مصلحة الآخر.

كما يعتبر هؤلاء أنّ تلك الخلافات انعكاس 
الكثيـــرة،  والمصاعـــب  الشـــديدة  للضغـــوط 
العســـكرية والاقتصادية التي بـــات يواجهها 
المتمرّدون بعـــد أن وصلت تجربتهم في قيادة 
البلـــد إلـــى طريق مســـدود في ظلّ حالة شـــبه 
انهيـــار الدولة وإفلاســـها فـــي المناطق التي 

يحكمونها.
وراجـــت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة مواقف 
كثيـــرة من شـــخصيات كبيرة محســـوبة على 
كلا الطرفين تعكس عـــدم ثقة كلّ طرف بالآخر، 
خصوصا من قبل الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح الذي يخشى انقلاب الجماعة المدعومة 
من إيران عليه واســـتيلائها علـــى كلّ مقومات 

قوّتـــه من مناصب عســـكرية وسياســـية، ومن 
قوات وأسلحة.

وجدّد صالح، هجومه على حلفائه الحوثيين 
جراء ممارســـتهم ما وصفـــه بـ“الإقصاء“ الذي 
يطال كوادر حزبه -المؤتمر الشعبي العام- من 

المناصب العامة.
وقال صالح خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي 
المؤتمـــر في ”حكومـــة الإنقـــاذ“ إنّ ”الحكومة 
مغرم وليســـت مغنما، والتغييـــرات والتنقلات 
يجـــب أن تكون في إطار القانون والدســـتور“، 
في إشـــارة إلى عمليـــات التغييـــر التي تطال 
أنصاره من قبل الحوثيين في مؤسسات الدولة 

الخاضعة لسيطرتهم.

وأضاف ”الوظيفة العامة يكفلها الدســـتور 
وليـــس من حق أحد إبعاد هـــذا أو تغيير ذاك، 
وهنـــاك منظومة من القانـــون تحدد من يصعد 
أو ينزل“. وتابع ”من خلالكم يا وزراء المؤتمر 
أوجه كلامـــي لوزراء أنصاراللـــه وأقول لهم لا 
داعي للمكايدات ولا داعي لاصطياد الأخطاء“.

أعلنـــوا، أواخر  الحوثيـــون وصالح  وكان 
نوفمبر الماضي، تشكيل حكومة مشتركة بينهم 
مقرهـــا العاصمة  ســـمّيت بـ“حكومـــة الإنقاذ“ 
صنعـــاء لتقـــوم بـــإدارة المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتهم. وقـــد اصطدمت بعـــدم الاعتراف 
الدولـــي بها، واعتبارها من قبـــل غالبية الدول 

ضربة لجهود إحلال السلام في اليمن.

} عشرات الآلاف من الأطفال العراقيين محرومون من الدراسة بفعل وجودهم في مخيمات النزوح فرارا من الحرب على تنظيم داعش في مناطقهم، 
ما ينذر بآثار خطرة على المجتمع العراقي ستخلفها هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار حتى في حال تجاوزها.



محمد بن امحمد العلوي

بعد مرور شـــهرين علـــى تكليف  } الربــاط – 
عبدالإلـــه بن كيران من طـــرف العاهل المغربي 
الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة لا تزال 

دار لقمان على حالها.
وقال أناس المشيشـــي، الباحث في العلوم 
السياســـية بجامعـة فاس، لـ“العرب“، إن الأمر 
لا يحتـــاج إلى تحكيم ملكي لأن الإشـــكال ليس 
دســـتوريا أو قانونيـــا بـــل سياســـيا بالدرجة 
الأولـــى. وفســـر ذلـــك بـــأن رئيـــس الحكومية 
المعين له الأغلبية العددية التي تؤهله لتشكيل 
الحكومة بقبول كل من حزب الاستقلال والتقدم 

والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، إذ تسمح له 
هذه التشكيلة بتكوين الحكومة.

واعتبر امحنـــد العنصر، أميـــن عام حزب 
الحركـــة الشـــعبية، أن ”تفضيـــل عبدالالـــه بن 
كيران لأحزاب الكتلة ســـابقا، خصوصا حزبي 
يلغـــي  لا  والاشـــتراكية  والتقـــدم  الاســـتقلال 
انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن 

تكمل الأغلبية داخل البرلمان“.
الباحث  عـــلال،  عبدالرحمـــان  ويســـتغرب 
في العلوم السياســـية بكليـــة الحقوق بوجدة، 
استســـهال امحنـــد لعملية تشـــكيل الحكومة، 
وحديثه عن ”الســـرعة“ في تشـــكيلها، والحال 
أنها عملية ”معقدة“. وأوضـــح، لـ“العرب“، أن 

العملية ليست مجرد تعديل حكومي بل يتطلب 
الأمـــر إعادة النظر في طريقـــة العمل بناء على 

تقييم أداء الفريق الحكومي ومدى انسجامه.
وحســـب مراقبيـــن فالأمين العـــام للحركة 
الشـــعبية يلمـــح صراحة إلى أنـــه لا اعتراض 
عنـــده على وجود الحزبين في حكومة تشـــارك 

فيها الحركة الشعبية.
واعتبـــر علال، أن عملية تشـــكيل الحكومة 
تتجاذبهـــا دائرتـــان؛ الأولـــى تحالـــف أحزاب 
والاشـــتراكية  والتقـــدم  والتنميـــة  العدالـــة 
والاســـتقلال، والثانية أحزاب التجمع الوطني 
للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، 
وأن هـــوة الخلاف تتســـع يوميا بيـــن الفرقاء 

السياسيين. ويرى مراقبون أن امحند العنصر 
لا يستســـيغ فكرة خروج حزبه إلى المعارضة، 
بل سيظل متشبثا بأمل المشاركة في الحكومة 
المقبلة. ولفت المشيشـــي إلـــى أن اللجوء إلى 
انتخابات ســـابقة لأوانها بحل مجلس النواب 
مســـألة مســـتبعدة جدا لأنها ستكرس اكتساح 

حزب العدالة والتنمية لأي انتخابات.
وطرح فرضيتين؛ الأولى أن رئيس الحكومة 
تلقى إشارة مفادها أنه لا يمكن تشكيل الحكومة 
دون التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار. والثانية أن 
رئيـــس الحكومـــة يقـــدر أن مشـــاركة التجمع 
الوطنـــي للأحرار بزعامة الرئيس الجديد عزيز 

أخنوش، فيها مكاسب للحكومة المقبلة.
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السعودي التونسي}.

محمد بن محمود العلي
السفير السعودي لدى تونس

{تونـــس والجزائـــر ومصر ترغـــب في أن تعـــود ليبيا إلى ســـابق نضارتها، وأن تتجنب ســـيناريو 

تقسيم التراب الليبي}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

مسلسل التغيير في الجزائر يفقد بريقه
[ التغيير لن يجدي نفعا لأن الحكومة الفعلية خلف الستار  [ سياسة تبادل الأدوار والمناصب بين وجوه السلطة تفاقم حالة الانسداد

صابر بليدي

} الجزائــر – تضاربت المصادر بشأن التغيير 
الحكومي المرتقب في الجزائر، وجزم البعض 
بحدوثه في القريب العاجل، وبرروا ذلك بحاجة 
الســـلطة إلـــى ضخ دمـــاء جديدة فـــي الجهاز 
التنفيذي لإنهاء حالة عدم الانسجام والتسيب، 
حيث تم تداول الأسماء التي سيقع استبعادها 

أو التي ستحظى بمناصب جديدة في الدولة.
 واســـتبعد البعض الآخر القرار في الظرف 
الراهن، كون الانتخابات التشـــريعية ســـتكون 
بعد أقل من ســـتة أشـــهر من الآن، ومهما كانت 
النتائج فإنها تفرض علـــى الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة تشـــكيل حكومة جديدة 

تماشيا مع المشهد السياسي المرتقب.
ويرى النائب البرلماني الســـابق والقيادي 
في حركة النهضة، محمد حديبي، في اتصال لـ 
”العرب“، أن تلهية الشـــارع بالتغيير الحكومي 
لن تجدي نفعا، لأن آليات الحكم لم تتغير، ودور 
الحكومة ليس صناعة السياســـات والقرارات، 
وإنما دورها تصريف المهام في نظر الســـلطة، 
أمـــا الحكومة الفعلية التي تصنع القرارات ولا 

تتحمل مسؤوليتها، فهي خلف الستار.
وقال ”إن التغيير لـــن يكون مجديا وفعالا، 
لـــو لم يتم إرجاع أمانـــة الحكم إلى أهلها وهو 
الشـــعب، فتغييب الشعب في العملية كلها، هو 
سبب خراب منظومة الحكم وصراع أجنحته“.

وأضـــاف أن ”لا منـــاص مـــن الذهـــاب إلى 
رؤية اســـتراتجية مدروســـة، تقوم على إعادة 
قطـــار الحكم إلى الســـكة، عبر بوابـــة الانتقال 
الديمقراطـــي الســـلس والهـــادئ، تتـــم خلاله 
إعـــادة بنـــاء مؤسســـات الدولة وفـــق معايير 
الحكم الرشيد، وبعيدا عن منطق عصب الحكم 
الســـرية المهتمة بإفســـاد كل ثقافة أو لبنة في 
الطريـــق الصحيـــح“، مبينا أن ذلـــك يجب أن 

يكون بالموازاة مع رؤية اقتصادية واجتماعية 
للدولـــة ”تعمل على تحرير القـــرار الاقتصادي 
من يد جماعات الظل، وإرجاعه إلى مؤسســـات 

الدولة والإرادة الشعبية“.
وبات الأداء الحكومي وبعض المؤسســـات 
التنفيذيـــة، محـــل انتقـــادات حـــادة، من طرف 
دوائـــر مختلفة، خاصة في ظـــل حالة الانفلات 
والتســـيب وعدم الانسجام المسجل منذ أشهر 
بيـــن مختلـــف الدوائـــر الوزاريـــة، حيث طفت 
إلى الســـطح خلافات وحتى ملاسنات تنم عن 
غياب التنســـيق بين بعض الوزراء، وشـــغور 
ســـلطة تحكيم مركزي تفرض رؤيتها على أداء 

الحكومة.   
وفقـــدت قـــرارات التغييـــر المتعاقبـــة في 
الجزائـــر منـــذ العـــام 2013 بريقهـــا، ولم تعد 
تغري الرأي العام والمتابعين، بســـبب فشلها 
فـــي تحقيق التغييـــر المأمـــول، وحلحلة حالة 

الانسداد الشامل في البلاد.
وتعود أسباب ذلك، أولا، إلى أن التغييرات 
تمت وفق توازنات أجنحة السلطة، ولم يتم في 
النهاية إلا تدوير المناصب والمهام، والتداول 
على مواقع النفوذ بين وجوه الزمرة الحاكمة.

واللافـــت فـــي سلســـلة التغييـــرات التـــي 
باشـــرها الرئيـــس بوتفليقة منذ العـــام 2013، 
أنهـــا أفضت إلى تناوب على المناصب وتدوير 
المسؤوليات في مؤسســـات الدولة بين وجوه 
النخبة الحاكمة، فبينما اســـتغني عن البعض 
في الحكومات السابقة، تم تحويلهم إلى الغرفة 
الثانية للبرلمان (مجلس الأمة) في إطار حصة 
الثلث الرئاسي، أو إلى السلك الدبلوماسي كما 
هو الشأن بالنسبة إلى الرجل الأول في الحزب 

الحاكم جمال ولدعباس.
وتتداول دوائـــر سياســـية وإعلامية بقوة 
قرار التغييـــر الحكومي المنتظر، وتتحدث عن 
إنهاء مهام وتســـميات جديدة ونقل وجمع بين 
الحقائب، وعن ذهاب عبدالمالك ســـلال وعودة 
أحمد أويحي، أو ترقيـــة عبدالمجيد تبون إلى 
منصب رئيس الوزراء، ما يكرس لعبة التداول 
علـــى المناصـــب وتبـــادل الأدوار بيـــن وجوه 
الســـلطة الحاكمة. وتحاول هذه الدوائر تبرير 
ذلك بـ ”ضخ الدماء الجديدة “ وتحريك الدوائر 

الوزاريـــة الفاشـــلة، والتعاطـــي الإيجابي مع 
تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال حديبي إن ”حالة الانفلات والتســـيب 
وإهدار هيبـــة الدولة وتغييب ثقافة ممارســـة 
لمنظومـــة الحكـــم هي نتـــاج طبيعـــي لوجود 
عصب داخل النظام يأبى أن يتزعزع من مكانه 
أو أن يخضـــع للوضـــع الجديـــد، وأن الخوف 
مـــن وقـــوع مصالحه تحـــت حالـــة التأميم أو 
تحت طائلـــة توازنـــات جديدة يزيده تمســـكا 

بمواقعه“.
وأضـــاف ”لا يخفـــى على أحـــد أن الوضع 
الصحي للرئيس بوتفليقـــة، وتأثيره المعنوي 
على دوائـــر صناعة القرار في الســـلطة، مهدا 
لميلاد أقطاب نافذة تريد الاستفادة من الوضع، 
وتشـــكيل مماليك داخل الدولـــة في حد ذاتها“. 
وتابع قائلا إن ذلك ”يظهر أنها تمددت وتمادت 
في ظل غياب رادع سلطوي قوي داخل منظومة 
الحكم، يقف في وجه هذا الترهل في مؤسسات 

الدولـــة، ويحـــد مـــن الصراعـــات العلنية على 
النفوذ والثروة“.

وكانت نيـــران صديقة قـــد أطلقت في بيت 
الســـلطة منـــذ عـــدة أشـــهر، بـــدأت باتهامات 
صريحة لوزير الســـياحة الحالـــي عبدالوهاب 
نوري لســـلفه عمار غـــول، حول ملفات فســـاد 
الســـياحي بالعاصمة،  في منتجع ”دنيا بارك“ 
لتشـــمل التناقض غير المبرر بين وزير السكن 
عبدالمجيـــد تبون ورئيس الـــوزراء عبدالمالك 
ســـلال، ثم الصـــراع المفضوح بيـــن الحكومة 
ومنتدى رؤساء المؤسسات في لقاء الاستثمار 
والأعمال فـــي أفريقيا، الذي احتضنته الجزائر 
مؤخـــرا، مرورا بملاســـنات علنيـــة بين رئيس 
الكتلـــة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، 
محمد جميعي، ورئيس الغرفة الأولى للبرلمان 
(المجلس الشعبي الوطني)، العربي ولد خليفة، 
والتي عكست خلافات عميقة بين الرجلين حول 
منصـــب وزاري في الحكومـــة القادمة. ويصف 

قيادي حركة النهضة الوضع في الجزائر بـ“غير 
المحســـود عليه“، بســـبب ما يراه ”انســـدادا 
سياســـيا بيـــن الســـلطة والمعارضـــة، وتفكك 
البنية الداخلية لنظـــام الحكم، وترهل الوضع 
الاقتصـــادي، وحزمـــة الإجـــراءات الحكوميـــة 
المؤلمة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والإفلاس 
المالي، مقابل حالة الغليان الاجتماعي وبوادر 
انفجـــار شـــعبي، يمكن ملامســـته في توســـع 
دائـــرة الاحتجاجات والتململ والســـخط على 

الوضع“.
ويرى المتحـــدث أن الجزائـــر أمام أخطار 
إقليميـــة وأمنية، لـــم تجد إلى حـــد الآن جبهة 
داخلية متماســـكة، بســـبب الإفلاس السياسي 

للسلطة.

ــــــر الحكومي المنتظر، وتتحدث عن إنهاء  تتداول دوائر سياســــــية وإعلامية بقوة قرار التغيي
مهام وتسميات جديدة ونقل وجمع بين الحقائب، وعن ذهاب عبدالمالك سلال وعودة أحمد 
أويحــــــي، أو ترقية عبدالمجيد تبون إلى منصب رئيس الوزراء، ما يكرس لعبة التداول على 

المناصب وتبادل الأدوار بين وجوه السلطة الحاكمة.

الحكومة تحتاج دماء جديدة

محمد حديبي:

تغييب الشعب في عملية 

الحكم كلها سبب خراب 

منظومة الحكم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ التقى وزير الشؤون الخارجية 
التونسية، خميس الجهيناوي، 
مؤخرا، مع المبعوثة الفرنسية 

الخاصة إلى ليبيا، إليزابيت باربي، 
لبحث تطورات الوضع في ليبيا. 
وأكدت باربي حرص بلادها على 

المساهمة في الجهود الهادفة إلى 
إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

◄ وقعت الحكومة التونسية 
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 

والهيئة الوقتية للقضاء العدلي، 
ونقابة الصحافيين التونسيين 
على ”الميثاق الوطني لتفعيل 

الاستراتيجية الوطنية للحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفساد“.

◄ أعلنت قوات ”البنيان 
المرصوص“، التابعة لحكومة الوفاق 

الليبية، مساء الخميس، أن إجمالي 
الجثث التي تم انتشالها لعناصر 

الإرهابي من مدينة  تنظيم ”داعش“ 
سرت، خلال الـ72 ساعة الماضية، 

ارتفع إلى 483 جثة.

◄ تمكن، بحسب مصادر مغربية 
وإسبانية متطابقة، نحو 500 مهاجر 

غير شرعي منحدرين من دول أفريقيا 
جنوب الصحراء، الجمعة، من اقتحام 
السياج الحدودي الفاصل بين أراضٍ 

مغربية بضواحي مدينة ”الفنيدق“، 
متوجهين إلى جيب مدينة ”سبتة“ 

الخاضعة للسيطرة الإسبانية.

◄ أعلن مكتب الإعلام بالقيادة 
العامة للقوات المسلحة التابعة 

لمجلس النواب الليبي عن سيطرة 
قوات الجيش على قاعدة أبراك 

الجوية جنوب البلاد، فيما شنت 
مقاتلات تابعة للجيش غارات جوية 

على قاعدة الجفرة وسط جنوب 
البلاد. 

الحركة الشعبية تناور للمشاركة في حكومة بن كيرانباختصار

الجمعي قاسمي

مـــع اقتـــراب انتهاء الــــ100 يوم  } تونــس – 
الأولى من عمل حكومة يوســـف الشـــاهد التي 
تُوصـــف بأنها حكومـــة وحدة وطنية، ســـارع 
عـــدد من وزرائهـــا إلى تقديم صـــورة إيجابية 
لحصيلة عملهـــا، وذلك دفاعا عـــن إنجازاتها، 
وردا علـــى الانتقادات العديدة التي وُجهت لها 
من المعارضة، وبعض الشخصيات السياسية 

المستقلة.
ودأبـــت الأوســـاط السياســـية والإعلامية 
التونسية على تقييم أداء الحكومات التونسية 
بعد 100 يوم من توليها مهامها، وذلك في تقليد 
جديد برز بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير 
مـــن العام 2011، حيث خضعت الحكومات التي 
تعاقبـــت على البلاد منذ 2011 لمثل هذا التقليد 
الـــذي عادة ما يدفعها إلـــى الدفاع عن حصيلة 

أعمالها خلال تلك الفترة.
وفي ســـياق هـــذا الدفاع، وصـــف الناطق 
الرسمي باسم الحكومة الحالية برئاسة يوسف 
الشـــاهد، الوزير إياد الدهماني، أداء الحكومة 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإيجابي، رغم  
الظروف التي لم تكن ســـهلة بالنظر إلى الأزمة 
الاقتصادية الخانقة، والاحتجاجات الاجتماعية 
التي عرفتها العديد من مناطق البلاد. وقال في 
تصريحات بثتها القنـــاة التلفزيونية الخاصة 
”الحوار التونســـي“ ليلة الخميس-الجمعة، إن 

حكومته استطاعت خلال هذه الفترة من تحقيق 
العديد من الإنجازات ارتباطا بالمشـــروع الذي 
على أساسه تم تشـــكيلها، وذلك في إشارة إلى 
الأولويات التي تعهد يوسف الشاهد بتنفيذها.

وكان يوســـف الشـــاهد قـــد حـــدد خمـــس 
أولويـــات لحكومتـــه عندمـــا كلفـــه الرئيـــس 

التونسي، الباجي قائد السبسي، في الثالث من 
أغسطس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة بعد 
سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد نتيجة 
انتقادات تتعلق بتعاملهـــا مع ملفي الاقتصاد 
والأمن. وأوضح الشـــاهد أن أولويات حكومته 
خلال هـــذه المرحلة هـــي ”محاربة الفســـاد“، 

و“هزيمـــة الإرهـــاب“، و“دفع عجلـــة التنمية“، 
و“تحقيق توازن في المـــوارد المالية العامة“، 

و“معالجة الوضع البيئي“.
وفـــي التاســـع والعشـــرين من أغســـطس 
الماضـــي، تســـلمت حكومة الشـــاهد رســـميا 
مهامهـــا بعـــد حصولهـــا علـــى ثقـــة البرلمان 
بأغلبيـــة مريحة، رغم الانتقـــادات التي وجهت 
لها على خلفية تركيبتها التي وصفها البعض 
بأنها غير مُنسجمة سياسيا وأيديولوجيا، كما 
يفتقـــر البعض من أعضائها إلـــى التجربة في 

إدارة شؤون الدولة.
وبحســـب الوزير إيـــاد الدهماني، فإن هذه 
الحكومـــة كانت تُـــدرك منـــذ توليهـــا مهامها 
وقـــد  تواجههـــا،  التـــي  التحديـــات  جســـامة 
نجحت فـــي تحقيق العديد مـــن الإنجازات من 
خلال اتخاذ القـــرارات الجريئة التي لم تتمكن 

الحكومات السابقة من اتخاذها.
ورفض في تصريحاته الانتقادات الموجهة 
المُرتبطـــة  تلـــك  منهـــا  وخاصـــة  لحكومتـــه، 
بتركيبتهـــا وأدائها، قائلا إن الحكومة الحالية 
هي ”حكومة وحدة وطنية جاءت بعد مشاورات 
ناجحة شـــاركت فيهـــا 9 أحزاب سياســـية و3 
منظمات وطنية“. وعدد فـــي المقابل نجاحات 
الحكومـــة خلال الـ100 يوم الأولـــى من توليها 
مهامها، منها توجيه ضربات موجعة للمهربين 
فـــي ســـياق الحـــرب علـــى الفســـاد، وتحقيق 

نجاحات أمنية هامة. صعود أسهم الشاهد

تباين في تقييم أداء حكومة الشاهد بعد ١٠٠ يوم من تشكيلها

الجزائر.. الاضطرابات قادمة 

ص6من الجنوب
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«انعدام الثقة والخوف يؤديان إلى ديناميكية خطيرة تدفع نحو التسلح، ويجب أن تكون هناك أخبار

بداية جديدة للتحكم والرقابة على التسلح».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{ســـنواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية التي تنتهك حقوق الإنسان، مثل حركة فتح الله 

غولن وحزب العمال الكردستاني وداعش، متمسكين في ذلك بسيادة دولة القانون}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

} برليــن - قال جهـــاز المخابـــرات الداخلية 
الألمانـــي، إنه شـــهد زيادة مذهلة فـــي الدعاية 
وحملات التضليل الروســـية التي تســـتهدف 
زعزعة استقرار المجتمع الألماني، وشهد أيضا 
زيادة فـــي الهجمات الإلكترونية على الأحزاب 

السياسية.
وقال هانـــز جيورج ماســـن، رئيس جهاز 
”بي.إف.في“  الألمانـــي  الداخليـــة  المخابـــرات 
في بيان، ”نرى تجسســـا إلكترونيـــا متزايدا 
وعمليـــات إلكترونيـــة قـــد تعـــرض للخطـــر 
المســـؤولين الألمان وأعضاء البرلمان والعاملين 

في الأحزاب الديمقراطية“.
وفـــي مقابلة مـــع وكالـــة رويترز الشـــهر 
الماضـــي أثـــار ماســـن مخـــاوف مماثلـــة من 
المحاولات الروســـية للتدخل فـــي الانتخابات 
الألمانيـــة وعاد، الخميس الماضي، ليستشـــهد 
بزيادة الأدلة علـــى مثل هذه المحاولات وتوقع 

هجمات إلكترونية جديدة.
وقال جهـــاز المخابرات الألماني إنه شـــهد 
أدوات دعاية روســـية واســـعة و“اســـتخداما 
هائلا للموارد المالية“ لتنفيذ حملات ”تضليل“ 
تســـتهدف الناطقـــين بالروســـية فـــي ألمانيا 
والحركات والأحزاب السياســـية وصناع قرار 

آخرين.
وكان هـــدف هـــذا الجهـــد نشـــر حالة من 
الشـــك في المجتمع الألماني من أجل ”إضعاف 
زعزعـــة  أو  الاتحاديـــة  ألمانيـــا  جمهوريـــة 
وتقويـــة الجماعـــات والأحزاب  اســـتقرارها“ 
المتطرفـــة، وتعقيـــد عمل الحكومـــة الاتحادية 

والتأثير على الحوار السياسي.
وقـــال هانـــز جيـــورج ماســـن ”الدعايـــة 
والتضليل والهجمات الإلكترونية والتجسس 
الإلكترونـــي والتخريـــب الإلكتروني جميعها 

يواجـــه  هجـــين  تهديـــد  مـــن  جـــزءا  تمثـــل 
الديمقراطيات الغربية“. 

وذكر ماســـن في وقت ســـابق أن ”الدوائر 
الأمنية تتهم روسيا بدعم الجماعات اليمينية 
الشـــعبوية والمعاديـــة لأوروبا بشـــكل خاص، 

وخاصة في بلدان الاتحاد الأوروبي“.
واتهم رئيس هيئة الاســـتخبارات الألمانية 
روســـيا بمحاولتهـــا تضليل الإعـــلام الألماني 
لزرع الخـــوف العام حول قضايا مثل الهجرة، 
وكذلك من أجل إضعاف ثقة الناخبين بسياسة 
الحكومة الألمانيـــة، بالإضافة إلى تكبير حجم 
الهوة داخـــل الاتحاد الأوروبـــي لكي تضعف 
العقوبـــات المنفذة من قبل الاتحـــاد الأوروبي 

ضد موسكو.
ويأتـــي هذا أيامـــا فقط من تحذيـــر مدير 
مـــن  كال  برونـــو  الألمانيـــة  الاســـتخبارات 
هجمات إلكترونية لمتســـللين روس تستهدف 

الانتخابـــات الألمانية المقررة العـــام المقبل من 
خلال حملـــة معلومات غير دقيقة من شـــأنها 

تقويض العملية الديمقراطية.
وقـــال كال إن وكالتـــه على علـــم بهجمات 
إلكترونيـــة لا هدف لها ســـوى بـــث حالة من 
”عدم اليقين السياسي“. وأضاف في حوار مع 
صحيفة ”زود دويتشـــه تســـايتونغ“ الألمانية، 
أن ”أوروبـــا هي محط تركيز لمحاولة التخريب 

هذه، لا سيما ألمانيا“.
وتكرر اتهام روســـيا أو جماعات مرتبطة 

بها بشن مثل هذه الهجمات الإلكترونية.
وستبدأ الحملات الانتخابية في ألمانيا في 
خريـــف ٢٠١٧، وقد أعلنت المستشـــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل نيتها الترشح لولاية رابعة. 
وأكدت ميركل للصحافيـــين أن ”الهجمات 
الإلكترونية أضحت شـــيئا شـــائعا، وأن على 
المواطنـــين ألا يســـمحوا لهـــذه الهجمات بأن 

تنال منهم“. واعتبرت ميركل الشـــهر الماضي 
إعلامـــي  تضليـــل  عمليـــات  أو  قراصنـــة  أن 
مصدرها روسيا، يمكن أن تحاول التأثير على 
الانتخابات التشـــريعية الألمانية في ٢٠١٧ كما 

حدث في الماضي.
وقالـــت المستشـــارة الألمانيـــة ”نعلـــم أنه 
يتعين علينا اليوم مواجهة معلومات آتية من 
روسيا وأيضا هجمات عبر الإنترنت مصدرها 
موســـكو أو من خلال بث معلومـــات مغلوطة 
أيضـــا“. وأضافـــت أن الرد عليهـــا هو ”مهمة 
يوميـــة وأن ذلـــك يمكـــن أن يؤثر فـــي الحملة 

الانتخابية“.
وأضافـــت ميركل أن ”مثل هـــذه الهجمات 
الإلكترونيـــة، أو النزاعات الهجينة كما تُعرف 
في العقيدة الروســـية، أضحت اليوم جزءا من 
الحياة اليومية، وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل 

معها“.

 [ موسكو تنفي وقوفها وراء هجمات إلكترونية تهدف للتأثير في انتخابات ألمانيا  

تتصاعد الخلافات بين برلين وموسكو على 
خلفية تصريحات متتالية للاســــــتخبارات 
ــــــة تؤكد فيهــــــا رصدهــــــا لعمليات  الألماني
ــــــة واســــــعة وهجمــــــات  ــــــل إلكتروني تضلي
تستهدف التأثير على الانتخابات القادمة، 
فيما تنفي موسكو باستمرار وقوفها وراء 

مثل تلك الحملات.

ألمانيا تتهم روسيا بمحاولة توجيه دفة سياستها الداخلية

صناديق مفخخة بسياسات روسية
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باختصار

◄ قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت 
شابا يشتبه في أنه شن هجمات على 
مسجد بمدينة دريسدن شرق ألمانيا، 

التي تعتبر مهد حركة ”بيغيدا“ 
المعادية للهجرة والإسلام.

◄ أكد نورالدين جانيكلي نائب رئيس 
وزراء تركيا، الجمعة، أن أنقرة تعتزم 

إجراء استفتاء بحلول مايو المقبل 
على تعديلات دستورية تعزز سلطات 
الرئيس وستجري بعد ذلك انتخابات 

رئاسية وبرلمانية معا في 2019.

◄ شدد وزير الدفاع الأميركي آشتون 
كارتر على أن الولايات المتحدة ستظل 

ملتزمة تجاه أفغانستان وسط تساؤلات 
عن السياسة الخارجية التي سيتبعها 
دونالد ترامب في ما يتعلق بهذا البلد 

الذي يواجه تمردا جديدا من طالبان.

◄ حكمت محكمة أسترالية، الجمعة، 
بالسجن عشرين عاما على شابين 

خططا باسم تنظيم الدولة الإسلامية 
لتفجير قاعة صلاة للشيعة في سيدني، 

في وقت تؤكد فيه السلطات أنها 
أحبطت 11 خطة لهجمات إرهابية في 

السنتين الأخيرتين.

◄ أعلن وزير التنمية، الجمعة، أن 
السلطات الألمانية تخطط لإطلاق 

برنامج مساعدة بقيمة 150 مليون يورو 
لإعادة طالبي اللجوء الذين ليس لديهم 
احتمال للبقاء في ألمانيا أو الراغبين 

في العودة إلى بلدانهم.

◄ قال رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، الجمعة، إن ثقل 

أوروبا الاقتصادي والسكاني في العالم 
يتقلص وإن دولها ستختفي في وقت 

ما، إذا لم تقف مع بعضها بعض تحت 
مظلة الاتحاد الأوروبي.

برلمان كوريا يقيل 

الرئيسة بارك غيون
} ســول - أقال النواب الكوريون الجنوبيون، 
الجمعـــة، الرئيســـة بـــارك غيون هي بســـبب 
فضيحـــة فســـاد كبيـــرة دفعـــت بالملايـــين من 

الأشخاص للنزول إلى الشوارع.
وســـارعت بارك إلى تقديم اعتذارها بسبب 
”الفوضـــى“ السياســـية، داعيـــة الحكومة إلى 
التـــزام اليقظة فـــي مجالي الاقتصـــاد والأمن 

القومي.
وقالـــت فـــي خطاب بثـــه التلفزيـــون بعيد 
موافقـــة الجمعية الوطنية علـــى إقالتها ”أقدم 
اعتذاري لـــكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه 
الفوضـــى التي ســـببتها بإهمالي، فيما تواجه 
بلادنا صعوبات كبيرة من الاقتصاد إلى الدفاع 

الوطني“.
وتنتقـــل صلاحيات الرئيســـة إلـــى رئيس 
الـــوزراء، لكنها تحتفظ بلقبها إلـــى أن توافق 

المحكمة الدستورية على الإقالة أو ترفضها.
وهذه العملية التي يمكن أن تســـتمر ســـتة 
أشـــهر يتخللها غموض وشـــلل سياسي، فيما 
تواجـــه البلاد تباطـــؤا في النمـــو الاقتصادي 
والتهديـــدات المســـتمرة من جارتهـــا الكورية 

الشمالية.
وتبنـــت الجمعيـــة الوطنية المذكـــرة بـ234 
صوتـــا مقابـــل 56، أي أكثرية ثلثـــي الأصوات 

الضرورية من أصل 300 نائب.

محكمـــة  أدانـــت   - (هولنــدا)  ســخيبول   {
هولنديـــة، الجمعـــة، النائب الهولنـــدي غيرت 
فيلـــدرز المعـــروف بمناهضته للإســـلام، الذي 
حوكـــم بعدمـــا وعـــد العـــام ٢٠١٤ بخفض عدد 
المغاربة في بلده، بالتمييز لكنها برّأته من تهمة 

التحريض على الكراهية.
وقـــرر القضاة عدم فرض أي حكم أو غرامة 
على فيلدرز الذي أعلن اعتزامه استئناف القرار 
الـــذي وصفـــه بأنه مســـعى لـ“تحييـــده“ قبيل 

الانتخابات المقررة في مارس المقبل.
وتعهد فيلدرز في رســـالة فيديو مصورة تم 
تناقلها بعد صدور الحكم في جلسة تغيب عنها 
”لن أصمت أبدا. لن تكونوا قادرين على وقفي“.

وقـــال القاضي هندريك ســـتيهويس خلال 
تلاوة الحكم التي اســـتغرقت نصف ساعة، إن 
تصريحـــات النائـــب ”تنطوي علـــى تمييز بين 
السكان المغاربة ومجموعات أخرى من السكان 
في هولندا“. وأضاف أن ”الطريقة النارية التي 
تم بها الإدلاء بهذه التصريحات حرّضت آخرين 

على التمييز ضد الناس من أصول مغربية“.
إلا أن القضاة قرروا عدم فرض غرامة مالية 
عليه رغم أن النيابة أوصت بتغريمه بخمســـة 

آلاف يورو.
ومن جهة أخـــرى، رأت المحكمة عدم وجود 
”أدلـــة كافيـــة“ علـــى أن تصريحاتـــه تصل حد 

التحريض على الكراهية.
وتأتـــي المحاكمة فيما تظهر اســـتطلاعات 
الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه 

قبيل الانتخابات المرتقبة في مارس ٢٠١٧.
وبحسب الاســـتطلاعات، ســـيحصل حزب 
فيلـــدرز على ٣٤ مقعدا من أصل ١٥٠ في البرلمان 
الهولنـــدي، متقدمـــا بفـــارق ١٠ مقاعـــد علـــى 
منافســـيه الليبراليين بزعامة رئيـــس الوزراء 
مـــارك روتي. وبـــدلا مـــن أن تلحـــق المحاكمة 
إضرارا بفيلدرز، أوضح مراقبون أن شـــعبيته 
ازدادت في أوســـاط الناخبين الذين يشـــعرون 

بالقلق من تدفق المهاجرين.
وبعـــد سلســـلة مـــن الانتصـــارات حققها 
الشـــعبويون في أوروبا ولعل أبرزها انتخاب 
الجمهوري دونالد ترامب في الولايات المتحدة، 
ستكون الانتخابات التشريعية الهولندية محط 

اهتمام أيضا.
وتمـــت محاكمـــة فيلدرز (٥٣ عاما) بســـبب 
تصريحات أدلى بها في سياق حملة انتخابية 
محليـــة في مـــارس ٢٠١٤ عندما ســـأل مؤيديه 
”هـــل تريدون عددا أقل أو أكبـــر من المغاربة في 
مدينتكم وفي هولندا؟“. وعندما هتف الحشـــد 
”أقـــل، أقل“ رد فيلدرز مبتســـما ”ســـنعمل على 

ذلك“.
وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي 

تمت تبرئته من تهم مماثلة عام ٢٠١١.

إدانة نائب هولندي 

متطرف بالتمييز

} أنقــرة - قالـــت لجنـــة خبـــراء قانونييـــن 
بمجلس أوروبـــا، الجمعة، إن عمليات التطهير 
التي نفذتها تركيا وشملت الآلاف من المعلمين 
وأفـــراد الشـــرطة والجيـــش والموظفيـــن منذ 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة في يوليو الماضي، 
هي انتهاك للقانون الدولي والدستور التركي.

وقالـــت لجنة الخبـــراء التي تعـــرف أيضا 
باســـم لجنـــة البندقية فـــي بيـــان ”الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة تجاوزت ما يســـمح به 

الدستور التركي والقانون الدولي“.
وفـــي أحدث حلقـــات حملـــة التطهير التي 
يقودهـــا الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 

أكدت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن الشرطة 
اعتقلت أكثر من 50 أكاديميا مرتبطين بجامعة 
إسطنبول، الجمعة، في إطار تحقيق يستهدف 
أنصـــار رجل الدين فتح اللـــه غولن المقيم في 
الولايات المتحدة والـــذي تتهمه أنقرة بتدبير 

محاولة الانقلاب.
وســـجن نحو 36 ألف شـــخص في انتظار 
المحاكمـــة بينمـــا تم عـــزل أو وقـــف أكثر من 
100 ألـــف مـــن العاملين في القطـــاع الحكومي 
والجيش والقضاء ومؤسســـات أخرى بموجب 
تحقيقات علـــى صلة بمحاولـــة الانقلاب التي 

سقط خلالها أكثر من 240 قتيلا.

وعبـــر حلفاء تركيا في الغرب عن قلقهم من 
اتســـاع نطاق عملية التطهير في عهد أردوغان 
الـــذي رفض مرارا مثل هذه الانتقادات قائلا إن 

أنقرة عازمة على استئصال أعدائها.
نفـــذت  الشـــرطة  إن  الأناضـــول  وقالـــت 
مداهمـــات متزامنـــة علـــى مئة مكان فـــي أكثر 
من عشـــرة أقاليم في عملية تســـتهدف الهيكل 
الأكاديمي لما تصفه أنقرة بالمنظمة ”الغولنية 

الإرهابية“.
وينفـــي غولـــن الـــذي يعيـــش فـــي ولايـــة 
بنســـلفانيا الأميركيـــة أي دور له فـــي محاولة 
الانقلاب. وذكـــرت الوكالة أن المدعين أصدروا 

بينهـــم  أكاديميـــا   87 بحـــق  اعتقـــال  أوامـــر 
عبدالرحيم كارســـلي رئيس حزب المركز، وهو 
حـــزب صغير حصـــل على 21 ألـــف صوت في 

انتخابات يونيو 2015 البرلمانية.
وقالـــت الوكالة إن كارســـلي، وهو أســـتاذ 
في القانـــون، لم يعتقل علـــى الفور لأنه خضع 
لجراحة في الآونة الأخيرة وكان تحت إشـــراف 

طبيب في منزله.
وتصنـــف جامعة إســـطنبول ضمـــن أكبر 
الجامعات في تركيا في الكثير من الدراســـات، 
وأصبحت أحدث جامعة وضع فيها من يشتبه 

في أنهم من أنصار غولن قيد التحقيق.

تصاعد القلق الغربي من حملة أردوغان ضد معارضيه

هانز جيورج ماسن:

نرى عمليات إلكترونية 

تعرض المسؤولين الألمان 

للخطر
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في 
العمق

«حيثما وجد الإهمال وغابت التنمية وساد التهميش والظلم الاجتماعي، يمكن أن تحصل عدوى 
سواء عدوى التطرف الجهادي أو الانفصالي، في الولايات الجنوبية الجزائرية».

عثمان تزغارت 
كاتب وصحافي جزائري

«تدخـــل قوات الأمن لأكثر من ســـبعة آلاف مرة لفك النزاعات ومواجهـــة الاحتجاجات  بمناطق 
الجنوب، دليل على فشل سياسات النظام وتهربه من مواجهة الواقع».

أحمد عظيمي
الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات الجزائري

} الجزائــر - تتعـــرض المناطـــق المنتجـــة 
للنفط في جنوب الجزائر، المهمشة سياسيا 
لكنهـــا حيوية اقتصاديا، منذ 2013، لموجات 
متتالية من الاضطرابات، تدور حول ما يبدو 
أنها قضايا اقتصاديـــة وبيئية ومجتمعية 
محلية، لكـــن إذا نُظر إلى هذه الاضطرابات 
مجتمعة، فإنها تتخذ نمطا معينا يتمثل في 
تنامي الاســـتياء من السلطات المركزية، في 
جزء من البلاد طالما ظل على هامش الحياة 

السياسية فيها.
وتناول تقرير لمجموعة الأزمات الدولية 
أزمة اضطرابـــات الجنوب الجزائري، حيث 
يعتقد أن الســـلطات تمكنـــت حتى الآن من 
إدارة هذا الاستياء المتنامي بإتباع سياسة 
العصا والجـــزرة، التي حافظت على ســـلم 
هش دون أن تعالج القضايا الكامنة وراءه، 

قبل عملية إيجاد خليفة لرئيس البلاد.

وعملية إيجاد خليفة للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة بدورها يشـــوبها انعـــدام اليقين، 
وبالنظر إلى التبعات المؤلمة لتدني أســـعار 
النفط، بات على الجزائر أن تمضي أبعد من 
معالجة الأعراض، وتبـــادر بمعالجة عيوب 
ونواقص الحوكمة وإشـــراك سكان المناطق 
النائيـــة في عملية صنع القرار السياســـي. 
وينبغـــي أن تتخذ هذه الخطوات في الوقت 
الراهن، حيث التحديـــات لا تزال من الممكن 
إدارتهـــا بـــدلا مـــن الســـماح لهـــا بالتفاقم 
وحمـــل تبعاتها الخطرة إلى عملية الانتقال 

السياسي القادمة.
وكانـــت محافظـــات عديـــدة بالجنـــوب 
الجزائري عاشت على وقع احتجاجات قوية 
لوقف اســـتغلال الغاز الصخـــري والتنديد 
بالتهميش الحكومي الذي وصفته بـالممنهج 
لســـكان الجنـــوب. وتخـــوف المحتجون من 
تأثير اســـتغلال الغاز الصخري في المنطقة 
على البيئـــة والزراعة وعلى المياه الجوفية، 
ومن انتشـــار مرض الســـرطان، بفعل المواد 
الكيميائية التي تستعمل عادة في استخراج 

الغاز الصخري.
وصادق البرلمـــان الجزائري فـــي بداية 
يونيو سنة 2014 على قانون يتيح للحكومة 
البدء في استخراج الغاز الصخري، وتعهد 
رئيس الحكومة خلال محاولته إقناع نواب 
البرلمـــان بالقانـــون باتخـــاذ الاحتياطـــات 
اللازمـــة والتدابير الوقائيـــة خلال عمليات 
استغلال هذه الطاقة المثيرة للجدل، للحفاظ 
على البيئة والمياه الجوفية. تعرضت ثلاثة 

تيـــارات منفصلة فـــي ثلاث مـــدن جنوبية، 
تعبئـــة  إلـــى  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 
الآلاف من الجزائريين، ســـواء فـــي المنطقة 
الصحراوية أو مناطق أخرى من البلاد، كما 
شـــهدت مدينة غردايـــة التاريخية صدامات 
متكررة بين العرب الســـنة والأقلية البربرية 
التي تتبع المذهـــب الإباضي، في مثال نادر 
علـــى العنف الطائفـــي في بلـــد ذي أغلبية 
ســـنية، وفي أقصى الجنوب، شهدت مدينة 
عين صـــلاح ولادة أهـــم حركـــة احتجاجية 
بيئية فـــي المنطقة المغاربيـــة، حيث تظاهر 
الآلاف ضد عملية تنقيب عن الغاز الصخري 

أخفتها الحكومة.
وفي مدينة ورقلة، دفع انتشـــار البطالة 
الشـــباب المحلي إلـــى إثـــارة القلاقل، حيث 
تشـــكلت حركة تطالب بوضـــع حد لما يعتبر 
إهمالا من طرف الســـلطات المركزية. ووفق 
أن  ينبغـــي  الدوليـــة  الأزمـــات  مجموعـــة 
تؤخـــذ هذه القضايـــا، التي طالمـــا اعتبرت 
هامشـــية سياســـيا، بجدية، ليـــس من أجل 
المنطقة بأســـرها وحســـب، بل أيضا بسبب 
أثرهـــا المتنامي والحقيقـــي جدا على المركز 

السياسي للبلاد في الشمال. 
أمـــا الســـلطات المركزيـــة فـــي الجزائر 
العاصمـــة، التي تميل إلى النظر إلى حالات 
الاستياء المحلي بشـــيء من القلق والريبة، 
فقـــد أخفقت في تقدير عمق هذا الاســـتياء، 
حيث أنها تســـتمر بالتفكير في إطار تقديم 
المســـاعدات الضئيلة والقمع والسيطرة عن 
طريق الشـــرطة، وهـــي أدوات بالكاد أبقت 
الغطـــاء على مرجل يطلـــق اندفاعات عنيفة 

بين الفينة والأخرى.

اضطرابات جنوبية

وفـــق متابعين، تعانـــي مناطق الجنوب 
الجزائـــري مـــن حالـــة قوية مـــن الاحتقان 
والتوتـــر تنـــذر بالمزيد مـــن التصعيد عقب 
احتجاج المواطنين الجزائريين على مطالب 

اجتماعية ملحة. 
وتشـــكل الولايـــات الجنوبيـــة الثـــلاث 
(تمنراســـت، إليـــزي، أدرار) حوالي نصف 
مساحة الجزائر، وتتسم تركيبتها السكانية 
بتعـــدد عرقي ولغوي، إذ ينحدر ســـكان تلك 
الولايات من أصول بربرية وعربية وأفريقية 

إضافة إلى الطوارق.
وتتراوح المسافات التي تفصل الولايات 
الجنوبيـــة عن الجزائـــر العاصمة بين 1500 
إلى ألفي كيلومتر، وتحدها جغرافيا ســـت 
دول، هـــي شـــرقا تونـــس وليبيـــا وجنوبا 
النيجـــر ومالـــي وموريتانيـــا، وصولا إلى 

المغرب. 
ويســـتبعد المركز الدولي للأزمات حقيقة 
أن معظم الجنوب لا يزال هادئا، وأن الدولة 

تمكنت من استعادة النظام في المناطق التي 
اندلعت فيها الاضطرابات، إذ يعد مؤشـــرا 
على أن الاضطرابات الجنوبية لا تزال قابلة 

للإدارة. 
ويبـــدو أن نـــزع فتيـــل إمكانيـــة تجدد 
وانتشار  مثل هذه الاضطرابات يعد فرصة 
وضرورة في الآن نفســـه، حيث ان الانخراط 
السياسي ســـيعود بالنفع على سائر أنحاء 

البلاد.
التحديـــات  أخطـــر  مواجهـــة  تعـــود 
الاقتصاديـــة منذ عقود، الـــى تراجع إنتاج 
النفط وتدني الأسعار العالمية، حيث أن قدرة 
الجزائر على جعل الإنفـــاق بديلا للحوكمة 
الرشـــيدة والسياســـات التي تشرك جميع 
شـــرائح المجتمع تتضاءل بشكل مطرد، كما 
أن الاســـتراتيجية التي ساعدت في تحقيق 
السلام في العشرية الأولى من الألفية عندما 
كانت البلاد لا تـــزال تتعافى من صراع بين 
الدولـــة والمجموعات الإســـلامية المســـلحة 
والذي أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص 
وتســـعى للمصالحة الوطنية لـــم تعد قابلة 
للحياة. وتظهر اضطرابات السنوات القليلة 
الماضية أن المواطنين الجنوبيين لم يعودوا 
مســـتعدين للتخلـــي عن مطالبهـــم المتمثلة 
في درجـــة أكبر مـــن الشـــفافية والتواصل 

والاحترام من قبل حكومتهم.

مطالب وتحديات

تواجه الجزائر، على غرار عدد من الدول 
المصـــدرة للنفط والغـــاز، أزمـــة اقتصادية 
سببها انخفاض أســـعار النفط عالميا، وهو 
مـــا جعـــل تركيز حكومـــة عبدالمالك ســـلال 

ينصـــب على جـــذب الاســـتثمارات من أجل 
تجاوز تبعات الأزمة المالية.

ومن المؤكد أن الدولـــة الجزائرية، التي 
ولـــدت بعد صـــراع طويل ضد الاســـتعمار 
والتي تدافع عن عقيدة صارمة في السيادة، 
ســـترفض أي شـــيء تعتبره تدخـــلا، وهو 
الشكل الذي تفسر عليه المشورة الخارجية، 
لكن ينبغي أن تصغي إلى مواطنيها، حيث 
أن قدرا كبيرا مـــن غضب المتظاهرين ناجم 
عن شـــعورهم بأنه لا يتم إشراكهم ولا أحد 
يصغـــي إليهم. وعلى الحكومة أن تنظر في 
عدد من المطالب الجديرة بالدراســـة والتي 
يمكن لتلبيتها أن تسهم في بناء درجة أكبر 

من الثقة، وهذه المطالب تشمل:
إطلاق تحقيق برلماني، أو شكل آخر من 
التحقيقات المســـتقلة، ترأســـها شخصيات 
مقبولـــة مـــن الســـكان المحليين، لدراســـة 
العلاقـــات بين المجتمعات المحلية في مدينة 
غرداية حيث يمكن لمثل هذه الهيئة أن تنظر 
في أســـباب العنـــف في الماضـــي، ووضع 
إجراءات لتحســـين العلاقـــات بين مكونات 
المجتمعـــات المحلية، وتقييـــم التعويضات 
التـــي يمكـــن تقديمهـــا ورفـــع توصيـــات 
لتحســـين اســـتراتيجيات عمـــل الشـــرطة 

والإدارة المحلية.

 وضع إجـــراءات أكثر شـــفافية لتعيين 
الموظفـــين فـــي القطـــاع العـــام وتحســـين 
ضمانـــات العدالة والإنصـــاف في مثل تلك 
التعيينات. كما أن تشـــجيع الاســـتثمارات 
وتنويـــع  الخـــاص  للقطـــاع  المســـؤولة 
الولايات  فـــي  الاســـتخراجية  الصناعـــات 
الصحراويـــة من شـــأنه أن يخفف الضغط 
على الدولة فـــي توفير الوظائف التي تلقي 

بثقلها على ماليتها.
تبنّـــي سياســـة أكثـــر شـــفافية حيـــال 
التنقيـــب عـــن الغـــاز الصخـــري وإنتاجه، 
بدايـــة بالتصريـــح بوضـــوح عـــن أماكـــن 
القيام بعمليات التنقيب هذه، والتشـــجيع 
على الأبحـــاث التي تدرس الآثار الســـلبية 
المحتملـــة علـــى البيئـــة المحليـــة وكيفيـــة 
التخفيـــف منها ويمكن أن يتخذ ذلك شـــكل 
حـــوارات مـــع الســـكان المحليـــين وكذلـــك 
التشجيع على مشـــاركة الوسط الأكاديمي، 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني والشـــركاء من 
القطاع الخاص. وعلى المســـتوى الوطني، 
على الســـلطات أن تشـــجع إجراء نقاشات 
مفتوحة حول المزايـــا الاقتصادية المحتملة 
للتنقيـــب عـــن الغـــاز الصخري ومشـــاكله 

البيئية المحتملة.
وخلصت مجموعة الأزمات الدولية إلى 
أن الاحتجاجـــات الجنوبية تنذر بمشـــكلة 
حوكمة سعى الجهاديون أصلا لاستغلالها، 
إذا تم الاعتـــراف بها مبكرا، يمكن أن تحفّز 
على إطلاق مسار تصحيحي من شأنه نزع 
فتيـــل التوتـــرات في مرحلة مـــن التغيرات 
والاضطرابـــات  الجيوسياســـية العالميـــة، 
الإقليميـــة، والركـــود الاقتصـــادي وانعدام 
اليقـــين السياســـي. ومـــن شـــأن الدروس 
المســـتخلصة مـــن مثـــل هـــذه التجربة أن 
تكـــون مفيدة في معالجة تحديات أخرى قد 

تواجهها البلاد في السنوات القادمة.

ويـــرى المراقبون أن الحكومة الجزائرية 
تخشـــى من تأثـــر الاحتجاجـــات الجنوبية  
وتخوفهـــا  المجـــاورة  الـــدول  بتغييـــرات 
تحديـــدا من عـــدوى تمرد قبائـــل الطوارق 
في شـــمال مالـــي وتداعياته علـــى مناطق 
جنـــوب الجزائـــر، التي لا تشـــترك فقط مع 
شـــمال مالي في الجغرافيا، بـــل أيضا في 
التداخل البشـــري والاقتصادي. كما تنتشر 
فـــي المناطـــق الممتدة بـــين دول الســـاحل 
التهريـــب  وشـــبكات  أعمـــال  والصحـــراء 

وجماعات إسلامية مسلحة.
ويضيف المراقبون أن الأزمة التي يعاني 
منها الإقليـــم الجزائري، يجـــب احتواؤها 
بالتنســـيق مع دول الجوار قبل أن تتحول 
إلى مصدر قلـــق، في ظل أوضـــاع إقليمية 
وخطـــط دولية تعمل علـــى تحريك الأقليات 
العرقيـــة، حيـــث أن أبرز ما يـــؤرق الوضع 
هو اســـتثمار التنظيمات الجهادية لغضب 
سكان هاته المناطق، بما يسهل حركتها في 
المنطقة، والاســـتفادة بذلـــك لتنفيذ وتفعيل 

أجنداته.

الإجراءات الحكومية لم تنه بعد أزمة الجنوب

رغــــــم أن الحكومة الجزائرية تبدي اهتمامــــــا متزايدا بمحافظات جنوب البلاد التي تعيش 
ــــــه لا يحجب مأزقها في رأب الاحتجاجات الاجتماعية  فــــــي كنف تعدد عرقي وقبلي، إلا أن
فيها، وإن تباينت أســــــباب الاضطرابات بيئية كانت أو اقتصادية، فإن مراقبين، من بينهم 
ــــــة، يصنفونها في خانة التهميش الاجتماعي والسياســــــي الذي  مجموعــــــة الأزمات الدولي
يتطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته حفاظا على اســــــتقرار الجزائر من 
ناحية وللتصدي للحركات الجهادية من ناحية أخرى، وهذا الأمر يســــــتوجب إعادة النظر 
في اســــــتراتيجية الحكومة التي لم تعد قابلة للحياة في التعامل مع رياح الأزمات القادمة 

من الجنوب.

الحكومة الجزائرية تخشـــى من تأثر 
الاحتجاجـــات الجنوبيـــة  بتغييـــرات 
الدول المجاورة وتخوفها من عدوى 

تمرد قبائل الطوارق في مالي

◄

على الجزائـــر أن تمضي إلى أبعد من 
معالجة الأعراض، وتبـــادر بمعالجة 
عيـــوب الحوكمة وإشـــراك ســـكان 

المناطق في عملية صنع القرار 

◄

بريطانيا بين السعودية وإيران: هل يمكن إمساك العصا من الوسط

} لندن - بعد زيارتنا إلى كل من طهران 
والرياض في إطار أنها جزء من تقرير 

لجنة العلاقات الخارجية حول الحرب ضد 
تنظيم داعش، ليس هناك شك في ذهني بأن 

قدرا كبيرا من عدم الاستقرار المتزايد في 
الشرق الأوسط ينبع من ارتفاع منسوب 

عدم الثقة والتوتر المتبادلين بين اثنتين 
من القوى الإقليمية المهمة وهما المملكة 

العربية السعودية وإيران.
عندما يقابل أحدنا نظيره الإيراني، 
يبدو أن كل الخطأ مأتاه من السعودية، 
وأن السعودية هي المسؤولة عن تنامي 

التدخل في شؤون الدول الأخرى. وبالمثل، 
عندما نذهب إلى الرياض، يخبروننا أن 
مرد الخطأ هم الإيرانيون، في ظل مزاعم 

واسعة النطاق بأن إيران تقوم بمحاولات 
لزعزعة الاستقرار والتدخل في عدد متزايد 

من شؤون الدول الأخرى.
عندما ساعدت المملكة المتحدة في 

التوسط من أجل التوصل إلى إبرام 
اتفاق جديد مع ايران حول قضية انتشار 

السلاح النووي، لم تعرب المملكة العربية 
السعودية فحسب عن مخاوفها الجدية 
في ذلك الوقت، ولكن كذلك فعل حلفاؤنا 

الآخرون مثل دولة الإمارات العربية 
المتحدة والبحرين وقطر، التي اعتبرت 

جميعها أن هذا التدخل لا يعالج بأي 
شكل من الأشكال المخاوف الحقيقية لهذه 

الدول حول شكوكها بشأن أنشطة إيران 
في المنطقة، والتركيز فقط على البرنامج 

النووي.
وفي السنوات الأخيرة، اشتدت العداوة 
بين هذين البلدين إلى نقطة تم معها قطع 

العلاقات الدبلوماسية، ويحمل كل بلد منها 
المسؤولية للآخر جراء قائمة طويلة من 

التصرفات الخاطئة، وأدت هذه التوترات 
إلى حروب بالوكالة بين السعودية وإيران 

في اليمن، كما يفرض كلا الجانبين عقوبات 
مختلفة في سوريا بالإضافة إلى التوترات 

في البحرين.
ويبدو وزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون على حق عند تسليطه 
الضوء على هذه القضية باعتبارها سببا 

في إحداث قلق كبير بالنسبة إلى المجتمع 
الدولي. إذا لم يتم إيجاد حل لهذا الوضع 

يمكن في النهاية، في أسوأ الظروف، أن 
يؤدي إلى صدام مباشر أو إلى حرب بين 

الجانبين من شأنها أن تسفر عن معاناة 
هائلة وأضرار جانبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي 
مثل هذا الصراع إلى حالة من الانسداد في 

الخليج العربي، وبما أن 20 في المئة من 
إمدادات النفط في العالم تأتي من تدفقات 

هذه المنطقة، فإن النتيجة واضحة على 
الاقتصاد العالمي لمثل هذا السيناريو 

سوف تكون مصبوغة بالألم بالنسبة إلينا 
جميعا. ويسرني أن تؤمّن حكومتنا القاعدة 

البحرية البريطانية الدائمة في البحرين. 
وفي ذلك إشارة مهمة جدا منا إلى أهمية 

هذه الميزة.
أن يكون بوريس جونسون، وزير 

خارجية واحدة من الدول الخمس 

الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، 
في وضع فريد حتى يكون قادرا على 
استخدام موقف بريطانيا في العالم 

للعمل إلى جانب الدول الأربع الأعضاء 
الأخرى الدائمة في مجلس الأمن، وهي 

الولايات المتحدة وروسيا والصين 
وفرنسا، كي تبذل ما بوسعها للمساعدة 

بشكل جماعي في دفع هذين البلدين 
نحو التخفيف من حدة التوتر. في العام 
الماضي خلال المحادثات التي انعقدت 

في فيينا حول السلام في سوريا، جلست 
كل من إيران والمملكة العربية السعودية 

إلى نفس الطاولة مع أطراف أخرى في 
محاولة لإيجاد حل لهذا النزاع.

وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نرى المزيد 
من هذه المناقشات الثنائية بوساطة 

بوريس جونسون وزملائه. كل عضو دائم 
في مجلس الأمن الدولي لديه علاقات 

مختلفة، وله تأثيره على المملكة العربية 
السعودية وإيران، وبإمكانه القيام بعمل 

منهجي وحذر ودبلوماسي على مدى فترة 
طويلة من الزمن من أجل كسب الثقة في 

قدرة بلادنا على الأخذ بزمام المبادرة 
في مثل هذه القضايا. وأنا أحث وزير 

الخارجية على الانطلاق في أقرب وقت 
ممكن من أجل تنفيذ هذه المهمة الجادة.

 دانيال كافشنسكي
عضو لجنة العلاقات الخارجية 
في البرلمان البريطاني

قدر كبير من عدم الاستقرار المتزايد في 
الشرق الأوسط ينبع من ارتفاع منسوب 

عدم الثقة والتوتر المتبادلين بين 
المملكة العربية السعودية وإيران

مجموعة الأزمات الدولية: 
الحكومة الجزائرية تدير 

الأزمات في المناطق الجنوبية 
وفق سياسة العصا والجزرة
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} واشــنطن - كيـــف يمكـــن أن يؤثـــر صعود 
القيـــادات الشـــعبوية في التأثيـــر على البحث 
العلمي؛ ســـؤال أثارته التصريحـــات المتباينة 
بـــين مرحب لفـــوز الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب وبـــين أغلبية من العلماء لم تخف قلقها 

من فوزه. 
عكس هـــذا القلق فريد جاتل، رئيس تحرير 
مجلة ســـاينتفيك أميركان، بقوله «يبدو بشكل 

واضح أنه سيكون رئيسا مناهضا للعلم». 
وفي رســـالة ســـاخرة مـــن الوضـــع الذي 
بـــات عليه مســـتقبل الأبحـــاث العلمية في ظل 
التطـــورات الحاصلـــة فـــي أوروبـــا وأميركا، 
نشـــرتها مجلة ســـاينتفيك أميركان، كتب عالم 
الأحياء التطورية البريطاني ريتشـــارد دوكنز 
يناشـــد حكومة نيوزيلندا دعـــوة كبار العلماء 
مـــن بريطانيا والولايات المتحدة إلى نيوزيلندا 
ومنحهم حـــق المواطنة، لتنقذهـــم من الضربة 
القاســـية التي ســـيتعرض لها العلـــم، بعد أن 
تعرضت أكبـــر دولتين ناطقتين بالإنكليزية إلى 

كارثة على يد غير المتعلمين من الناخبين.

أبحاث الخلايا الجذعية

يتصـــدر الباحثـــون فـــي مجـــالات الطـــب 
التجديـــدي وأبحـــاث الخلايـــا الجذعية فريق 
القلقين، خصوصا بعـــد أن اختار ترامب مايك 
بينس لمنصب نائب الرئيس، وهو محافظ عرف 
بانتقـــاده الإدارة الأميركيـــة الســـابقة لدعمها 
أبحـــاث الخلايـــا الجذعية وتشـــكيكه في أزمة 

المناخ ونظرية التطور. 
ويخشى مايكل ورنر، مدير إحدى الحملات 
المؤيـــدة للطـــب التجديدي مـــن أن تعمل إدارة 
ترامـــب ونائبه بينـــس على تقليـــص التمويل 

الحكومي لأبحاث الخلايا الجذعية. 
لكن، لا تقتصر معوقات مواصلة البحث في 
مجال الخلايا الجذعية على ترامب ونائبه، بل 
تشمل مواقف عديدة، حيث مازال العالم يتعامل 
بحـــذر ورفض مع هذه المقترحات، أساســـا في 
ما يتعلـــق بالتجـــارب التي تتضمـــن الخلايا 

الجذعية البشرية داخل الأجنة الحيوانية.
ويســـيطر الجانبـــان الأخلاقـــي والدينـــي 
علـــى المواقـــف من هـــذه الأبحاث، التـــي تذكر 
المتابعـــين بالكائنات الأســـطورية التي نصفها 
حيوان ونصفها إنسان وبأفلام هوليوود التي 
اســـتبقت العلم في الحديث عن هذه الكائنات، 
وتخليق جنين هجين من البشر والحيوان. وقد 
أثارت هذه الأفكار الكثير من الجدل في مختلف 

المجتمعات والثقافات.
وتســـاءلت دراســـة أميركيـــة عـــن جدوى 
استخدام الأجنة البشرية الحيوانية. ووصفت 
محاولـــة إنتاج خلايا جذعيـــة عن طريق وضع 
الحمض النووي البشـــري في بويضة بقرة أو 
أرنـــب وتخليـــق جنين هجين مستنســـخ بأنها 

ليست مفيدة.
وكانـــت مجموعات من العلمـــاء قد حاولت 
تخليـــق هجين من البشـــر والحيـــوان كمصدر 
للخلايا الجنينية الجذعية التي تعد أم الخلايا 
في جسم الإنسان. وبينما نجح الاستنساخ من 
شخص إلى آخر فإن الاستنساخ الهجين فشل.

لكـــن، في مواجهة ذلك، كتب إنســـو هيون، 
في مجلة نايشتر، مؤكدا على ضرورة مواصلة 
العمـــل على الأبحاث في هـــذا المجال ولا يجب 
أن توقف العلماء ”مخاوف وهمية حول أبحاث 
الكائنات الهجينة“. ويرى هيون إن لدى الأجنة 
”البشـــرية الحيوانية“ فرصا كبيـــرة في مجال 
الطـــب الحيـــوي، ولكن علـــى العلمـــاء طمأنة 
الجمهور بشأنها، إذا استعادوا التمويل اللازم 

لإجراء الأبحاث فيها.
ويقوي هيـــون موقفه بـــأن معاهد الصحة 
الوطنية الأميركيـــة تفكر في رفع حظر كان قد 
منع تمويـــل التجارب التـــي تتضمن الخلايا 

الجذعية البشـــرية داخل الأجنـــة الحيوانية. 
وينظـــر المؤيـــدون لهـــذا الموقف إلـــى ترامب 
باعتبـــاره شـــخصية محبـــة لإثـــارة الجـــدل 
والمعارضـــة، وقـــد لا يجد غضاضـــة في دعم 
هـــذه الأبحـــاث رغم مواقـــف نائبه مـــن هذه 
المشـــاريع. يعكس هذه الفكرة وليـــام بريجز، 
عالم الإحصاء مـــن جامعة كورنيل بنيويورك، 
الـــذي يـــرى أن هنـــاك فائدة من عـــدم إعجاب 
ترامب واهتمامـــه بالعلم. ويقول إن الحكومة 
الفيدرالية تدخلت كثيـــرا في الحياة العلمية، 
وحـــان الوقـــت للتقليص مـــن هـــذا التدخل. 
ويُتوقـــع -بنســـبة كبيرة- رفـــع الحظر الذي 
يمنع وصول التمويل الفيدرالي إلى مثل هذه 

الأبحاث في عهد ترامب.
ويواجه العالم بأكمله حاليا، نقصاً شديداً 
في توفر الأعضاء المتبرع بها إلى المرضى ممن 
يحتاجـــون عمليـــات زراعة أعضـــاء، إذ يموت 
22 شـــخصاً يوميـــاً في الولايـــات المتحدة فقط 
وهم ينتظرون توفر أعضـــاء على قوائم الزرع 

العالمية.
ويحاول الباحثون معالجة هذه المشكلة من 
خلال زراعة الأعضاء البشرية داخل حيوانات، 

مثل الخنازير والأبقار. 
ويعـــرف خليط الحمض النووي البشـــري 
والحيواني هذا، باســـم الكميـــر أو الكايميرا، 
وهو مصطلح مشـــتق من كلمـــة قديمة أطلقت 
فـــي  الوحشـــية  الهجينـــة  المخلوقـــات  علـــى 

الأساطير اليونانية.
ورغم أن هناك احتمالا كبيرا في أن تساهم 
هـــذه الأبحـــاث والتجارب في عـــلاج الأمراض 
واختبـــار المخدرات وإنقـــاذ حيـــاة الكثيرين، 
إلا أن هنـــاك الكثيـــر من المخـــاوف حول الآثار 
المترتبة عن وجود خلايا إنســـانية في أعضاء 
وأنســـجة حيوانات كميرية، خاصة في الجهاز 

العصبي، من ناحية أخلاقية.
وتنقل شبكة سي أن أن عن كاري وولينيتز، 
المديرة المساعدة لسياسات العلوم في مؤسسة 
معاهـــد الصحة الوطنيـــة الأميركية، أن بعض 
العلمـــاء يخشـــون مـــن أن اســـتخدام الخلايا 
الجذعية البشـــرية في هذه التجارب البشـــرية 
والحيوانية، قد تســـاهم في خلق عقل بشـــري 

داخل الحيوانات.

الهجين البشري الحيواني

يعرف إنســـو هيـــون، في دراســـته بمجلة 
نيشتر، الهجين البشري الحيواني بأنه حيوان 
تجـــارب يحتوي علـــى خلايا بشـــرية مزروعة 
فيه. ولطالما اســـتخدمت مثل هـــذه الحيوانات 
المختلطة باعتبارها نوعا من الأنظمة التجريبية 
المهمة في الدراسات الطبية الحيوية، بما في 

ذلك أبحاث السرطان والإيدز.
ولكن، يرى البعـــض أن في إضافة خلايا 

جذعية بشرية للأجنة الحيوانية تجاوزا للخط 
الأحمـــر، وهذا هـــو الســـبب وراء فَرض 

معاهـــد الصحـــة الوطنيـــة الأميركيـــة 
لَت  للحظر فـــي عام 2015، ولكنهـــا مَوَّ
قبل ذلك دراســـات تهجين الأجنة، ما 
دامـــت لا تســـتخدم ”كيســـة أريمية 

رئيسة“.
وفي مسعى إلى تثبيت حجته، 
يقول هيون إنه يمكن لنقل الخلايا 
الجذعية البشـــرية إلـــى الحيوان 
المضيـــف أن يطـــوّر فهمنا للنمو 
ويمكنه في  البشـــريين،  والمرض 
مـــا بعد أن يؤدي بنا إلى تخليق 
أعضاء بشرية قابلة للزراعة في 

ر التمويل  حيوانات مخصصة لذلك. بيد أن تَوَفُّ
الفيدرالي لا يضمن اســـتمرار الأبحاث، فهناك 
عدة ولايـــات -منهـــا ولاية أوهايـــو- وضعت 
قوانين مشـــددة تحظر مثل هـــذه الأبحاث، كما 
يمكـــن لِلِجَـــان المراجعـــة الأخلاقيـــة الخاصة 
بالخلايا الجذعية أن تعرقل المشروعات، ويمكن 
أيضا للرأي العـــام المناهِض لهذه الأبحاث أن 
يضع التمويـــل الفيدرالي  في المســـتقبل على 
المحكّ مرة أخرى. وبالفعل، هناك بوادر تشـــير 
إلى أن المشـــورات التي أَجْرتها معاهد الصحة 
د الاعتراضات  الأميركية قد تســـببت في تجـــدُّ

على هذه النوعية من الأبحاث.
لذلـــك، يرى هيـــون أنه من المهم أن يشـــرح 
العلمـــاء وجهة نظرهم حـــول أبحاث الكائنات 
الهجينة، وأن يدافعوا عنها، كما أن عليهم فَهم 
الأسباب التي تدعو معارضيها إلى الرغبة في 

وقفها. 
ولا يتساهل المنتقدون تحديدا في الدراسات 
التـــي قد تؤدي إلى تخليـــق كائن يحتوي على 
تعديلات بشـــرية خلويـــة ووظيفية في الجهاز 
العصبي المركزي، إذ يرون أن نقل خلايا بشرية 
إلى أجنّة حيوانيـــة، أو إلى الأجهزة العصبية 
المركزية الخاصـــة بالحيوانات المضيفة، يؤدي 
إلى ترقية الهجين؛ ليجعل منه كائنًا يقترب من 

الوضع الافتراضي البشري، أو يعادله.
البيولوجية  لكـــن الخلط بـــين ”الأنســـنة“ 
الأدبية  للحيوانات الهجينة، وبين ”الأنســـنة“ 
لها ليس ســـوى وَهْم، فالوضع الأدبي للإنسان 
ـــا مـــن التكويـــن الجيني له،  لا يتأتـــى تلقائيًّ

أو التنظيـــم الجســـدي لخلايـــاه، بـــل تعـــززه 
مجموعة معقـــدة من الخصائص العقلية، التي 
لا تتحقق بصورة كاملة، إلاّ في إطار ما أشـــار 
إليه الفيلســـوف السويســـري جان جاك روسو 

بـ“الحاضنة الاجتماعية“.
يـــرى هيـــون أن القلـــق حيال ”الأنســـنة“ 
المعنويـــة يصرف الانتباه عـــن أكثر ما يهم في 
النـــزاع حـــول التهجـــين، فالتمييـــز الأخلاقي 
المحـــوري ليس مجرد تمييز فلســـفي قديم بين 
الإنســـان والحيـــوان، ولكنه يكمن فـــي معرفة 
الطـــرق الصحيحة والخاطئة فـــي التعامل مع 
الكائنات الحساســـة، بما يتناسب مع مستوى 

التعقيد الذي يميز خصائصها.
نمـــاذج  مراقبـــة  نظـــام  أن  إلـــى  ويشـــير 
ا، وأخـــرى معطلة  لحيوانـــات متحولـــة وراثيًّ
ا نجح، ومن ثم يمكنه أن ينجح أيضًا مع  وراثيًّ
أبحاث التهجين بالخلايا الجذعية: لكن مع ذلك 
تبقـــى أبحاث هيون وغيره فـــي مجال الخلايا 
الجذعية، وحتـــى وإن أجازتها معاهد الصحة 
الأميركيـــة، محـــل رفض أخلاقـــي واجتماعي، 
وأيضـــا محـــل تشـــكيك علمـــي، حيـــث يقول 
جون جـــوردون، الحائز على جائـــزة نوبل في 
الفسيولوجيا سنة 2012، إن ”استبدال الخلايا 
أصبح في الآونة الأخيرة احتمالا بارزا… ولكن، 
فـــي لحظة، لا بـــد من التريث وتفـــادي التفاؤل 
المفـــرط الـــذي لا يجب أن يعطل طـــور البحوث 

التي لا تزال طريقها طويلة“.
وســـبق أن أجرى هيروميتســـو ناكاوشي، 
أســـتاذ في علم الجينات في كلية الطب جامعة 

ســـتانفورد، ضمن مشروع يحاول فيه اكتشاف 
أرجحيـــة زرع أعضـــاء بشـــرية فـــي الخـــراف 
والخنازيـــر، تحميـــل 20 كايميـــرا بشـــرية مع 
الخراف أو الخنازير، لكن لم تصل أي منها إلى 

مرحلة الولادة.

والاجتماعـــي  الأخلاقـــي  الرفـــض  وبـــين 
والدينـــي وتبريـــرات العلمـــاء بشـــأن أهميـــة 
الكايميـــرا ونتائجها الإيجابية على مســـتقبل 
البشـــرية، تبقى الكائنات البشـــرية الحيوانية 
صـــورا مســـتوحاة مـــن الأســـاطير الخرافية 
وأبطـــال إثارة فـــي أفـــلام هوليـــوود وأفكارا 
محبوســـة في المختبـــرات العلمية، فيما يذهب 
البعض من المتابعين المتأثرين بسينما الخيال 
العلمي إلى حد الحديث عن جيوش ”المتحولين“ 

والترسانات العسكرية من الكائنات الهجينة.
ويقـــوي هؤلاء حجتهم بأن الكثير مما ظهر 
فـــي أفلام الخيال العلمي بداية الســـتينات من 
القـــرن الماضي وأدهـــش العالم لم يعـــد اليوم 
مجرّد تخيلات إبداعية مســـتحيلة التحقق، بل 
وعلى ضوء ما نعيشـــه اليـــوم من تطورات من 

اكتشافات علمية، بات المستحيل ”ممكنا“.

[ العلماء يبررون التهجين البشري الحيواني بأهميته في مستقبل زراعة الأعضاء  [ تطورات علمية محاصرة بالمنظومة الأخلاقية
أعضاء بشرية في أجساد حيوانات: أبحاث تتجاوز حدود الطبيعة

تنذر التحــــــوّلات الطبية والعلمية في مجال 
الهندســــــة الوراثية والخلايا الجذعية بأنّ 
ــــــى تغيير نوعي  ــــــم مقبل لا محالة عل العال
ــــــوان ومعالمهما  في طبيعة الإنســــــان والحي
لاحقا، حيث تبشر بمقدم عصر التصنيع 
للأعضاء البشــــــرية، والاستنساخ الهجين 
ــــــاج أطفال بتوفير قطع غيار  فضلا عن إنت
ــــــه في الولايات  ــــــة أو ما يطلق علي بيولوجي
المتحــــــدة الأميركية بالتســــــوق في محلات 
ــــــات متداخلة  ــــــة، وإنتاج كائن البيع الجيني
ــــــة، ضمن أبحــــــاث وإن  بشــــــرية- حيواني
ــــــت إلى حــــــدّ الآن لا تحظى إلا الرفض  كان
والاســــــتهجان، فإن العلمــــــاء يؤكدون أنها 
في صالح البشــــــرية والعالم الذي يحتاج 
ــــــض النقص في عــــــدد المتبرعين  إلى تعوي
ــــــل عدد المحتاجين إلى الأعضاء، فيما  مقاب
ــــــي تجمع بين  يثير دعم هــــــذه البحوث الت
الخلايا الجذعية البشرية وأجنة حيوانية، 
جملة تســــــاؤلات تتداخل فيها الاعتبارات 

الأخلاقية والعلمية.

في 
العمق

«يبدو بشـــكل واضح أن رئيس الويـــلات المحتدة الأميركية الأميركـــي المنتخب دونالد ترامب 
سيكون رئيسا مناهضا للعلم».

فريد جاتل
 رئيس تحرير مجلة ساينتفيك أميركان

«لدى الأجنة البشرية الحيوانية فرص كبيرة في مجال الطب الحيوي، ولكن على العلماء طمأنة 
الجمهور بشأنها، إذا استعادوا التمويل اللازم لإجراء أبحاثها».

إنسو هيون
باحث في مجال الخلايا الجذعية

أفكار مستهجنة

الاستنساخ البشري.. عصر جديد قادم

} قبل ستين عاما، صدم جوشوا لدربيرغ، 
الحائز على جائزة نوبل في علم الوراثة، 

العالم بأول ورقة علمية جادة تتناول 
بالتفصيل جدوى الاستنساخ البشري.
وبعد أربعة عقود، حمل استنساخ 

النعجة دوللي، توقعات بأن يصبح الأمر 
حقيقة واقعة. والآن يبدو أن تحقيق اقتراح 

لدربيرغ أصبح معقولا، حتى وإن كانت 
التكنولوجيا اللازمة لإنتاج البشر بشكل 

مصطنع لا يمكن أن تظهر قبل عقود أخرى.  
ببساطة، الاستنساخ هو شكل من 

أشكال إنتاج نسخة من الكائنات نفسها 
التي ظهرت بطريقة أخرى، وبأكثر 
تفصيلا هي؛ التكاثر اللاجنسي 

عبر انصهار نصف الجينوم 
الذكر مع النصف المماثل للأنثى. 

وقد ظهر الاستنساخ الاصطناعي 
لأول مرة في أوائل الثلاثينات، 

وكان يُستخدم في المقام الأول 
لإنتاج الحيوانات البسيطة مثل 

البرمائيات.
استغرق الأمر حوالي نصف 

قرن للعلماء لبناء الخبرة 
التقنية اللازمة لاستنساخ 

مخلوقات أكبر وأكثر تعقيدا. 
واستقبلت ولادة النعجة 

دوللي بحماس من أجل إنتاج 
الثروة الحيوانية، حيث لم تكن هناك 

صعوبة في تصور الاحتمالات 

التي تم إنشاؤها عن طريق نسخ حيواناتها 
الأفضل. ويمكن الاحتفاظ بسمات الحيوان 

المرغوب فيه، والتخلص من التقلبات 
الوراثية الكامنة في عملية التكاثر الجنسي. 

وفي الوقت نفسه شهد المجال الطبي 
فرصته الخاصة من خلال نجاح تجربة 

استنساخ النعجة دوللي: على سبيل المثال، 
يمكن أن تنمو الأنسجة والأعضاء، لتحل 

محل تلك التي يمتلكها مرضى يعانون من 
عيوب وراثية خطيرة أو أمراض مدمرة.
ولكن، رغم الدعم الخطابي والمالي 
الكبير للاستنساخ الاصطناعي، لا تزال 

التقنية عاجزة عن التقدم باتجاه الاستخدام 
الصناعي. ومنذ ولادة النعجة دوللي في عام 

1996، التي أصيبت بالشيخوخة المبكرة 
وبسرطان الرئة والتهاب في المفاصل ما 

أجبر العلماء الذين قاموا باستنساخها على 
حقنها بإبرة خاصة لقتلها ، لم يتم استنساخ 

سوى عدد قليل من الثدييات الكبيرة 
الأخرى. وكانت نسبة النجاح منخفضة جدا 
لأن تقنية المخترع الأصلي تم التخلي عنها 

منذ حوالي عقد من الزمن بعد أن قرر أنه 
من الصعب جدا أن يكون ذلك ممكنا. ولكن 

البحث مازال مستمرا.
ويعتبر التكرار الصناعي للبشر أشبه 
بإنتاج حيوان آخر. ففي عام 2013، تمكن 

العلماء من استنساخ خلايا جنينية لعلاج 
الأطفال الذين يعانون من اضطراب وراثي 

نادر. وفي العام التالي، تم تكرار تجربة 
أخرى على نفس النتائج، وهذه المرة تم 

استنساخ خلايا البالغين بدلا من الأطفال.
ولكن عندما يتعلق الأمر باستنساخ 

الكائن البشري، هناك اعتبارات أخلاقية لا 

تحصى ولا تعد إلى جانب المنع القانوني. 
حتى من دون حظر زراعة الأجنة 

البشرية المستنسخة لدى أمهات بديلات، قد 
يستغرق الأمر ما لا يقل عن بضعة عقود من 

أجل الحصول على الموافقة على التناسل 
البشري اللاجنسي.

للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه فترة 
طويلة من الزمن، ولكن هل يكفي ذلك حقا 

للتحضير لتغيرات مجتمعية شاملة حيث لا 
بد أن يؤثر عليها الاستنساخ البشري.

لآلاف السنين، حاول البشر التحايل 
على الانتقاء الطبيعي عن طريق تربية 

الحيوانات التي تناسب مصالحهم 
الاقتصادية. ومنذ حوالي 9000 عام ق.م، 
تمكن البشر من تدجين الخراف. لكن بدأ 

الإنسان ينأى بنفسه بشكل مطرد عن 
أسلوب حياة آبائه في الصيد وجمع الثمار. 
وسوف يضطر للتكيف مع التقاليد والأخلاق 

مرة أخرى.
يمكن أن يوجه الاستنساخ الاصطناعي 

-أو تقنيات أخرى مثل تحرير الجين- ضربة 
نهائية، وإبطال مليار عام من التطور 

التناسلي. وحتى الآن، ما بدأ كوسيلة لإتقان 
إنتاج كائنات في عالم الحيوان كان له 

تأثير ضئيل نسبيا على المجتمع البشري. 
نحن بعيدون عن الحيوانات التي أصبحت 

منتوجاتها مكدسة في ممرات السوبر 
ماركت. ولكن في حال تم تطبيق الاستنساخ 

الاصطناعي على الإنسان، هناك فرصة 
ضئيلة ليكون المجتمع قادرا على رد الفعل 
بالسرعة الكافية لصياغة مجموعة جديدة 

من القواعد الأخلاقية التي تتناسب مع 
البيئة المتغيرة من حوله باستمرار.

لوك دي كيسير
محلل بمركز سترافور للأبحاث

فـــي  البشـــري  النمـــو  دراســـات 
المختبـــر تصطدم بقوانين دولية 
تتيح عمل البحوث على الأجنة في 

الأسبوعين الأولين فقط 

◄

ت الطبية الحيوية، بما في
والإيدز. ن

عـــض أن في إضافة خلايا 
نة الحيوانية تجاوزا للخط 

و الســـبب وراء فَرض 
ي ي

لوطنيـــة الأميركيـــة
لَت  20، ولكنهـــا مَوَّ
تهجين الأجنة، ما
”كيســـة أريمية  م

ى تثبيت حجته، 
ن لنقل الخلايا 
إلـــى الحيوان 
ر فهمنا للنمو
ويمكنه في  ين، 
نا إلى تخليق 
ة للزراعة في

التي ظهرت بطر
تفصيلا هي؛ ا
عبر انصهار ن
الذكر مع النص
وقد ظهر الاستنس
لأول مرة في أوائل
وكان يُستخدم ف
ي

لإنتاج الحيوانا
البرمائيات.

استغرق ا
قرن للعلماء ل
التقنية اللاز
مخلوقات أك
واستقبلت و
دوللي بحماس م
الثروة الحيوانية،
تصوي صعوبة في
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} تجسد الخواتيم المأساوية لمعركة حلب 
أبشع مظاهر الفوضى التدميرية التي تجتاح 

العالم العربي، وتبرهن على أهمية القوة 
الجوية الروسية والقوات البرية التي تقودها 

إيران في فرض الوقائع الجديدة في سوريا 
إبان الوقت الضائع الأميركي. 

وإذا كانت المواجهة العسكرية الدائرة تكشف، 
بما لا يقبل الشك، عن فعالية التنسيق بين 

روسيا وإيران، يتوجب الاستدراك أن تجارب 
التاريخ علمتنا صعوبة التعايش بين قوتين 

محتلتين على أرض واحدة، وفي حالتنا 
هذه إن لجهة تصور مستقبل سوريا ودور 

منظومة الأسد، وإن لناحية الحسابات 
الإستراتيجية والإقليمية للطرفين. ولذا لن 

يشكل إسقاط حلب إلا فصلاً من فصول أول 
نزاع إقليمي-عالمي متعدد الأقطاب، وأن 

مصير المشرق يبقى معلقاً على نتائج صراع 
مفتوح على أكثر من مسرح.

يزهو النظام السوري بقتل الإنسانية 
ونفيها في حلب وسواها، وفي استكمال 

تدمير المدن والدساكر وتغيير الديموغرافيا 
السورية.

في تصريح حديث له أقر بشار الأسد 
بأن النسيج الاجتماعي السوري اليوم ملائم 
تماما وذلك بعد اقتلاع وتهجير طالا أساساً 
المكون السني الأكثري، وسبق لبعض رموز 

النظام أن هددوا الحراك الثوري في العام 
2011 بإعادة التركيبة السكانية في البلاد إلى 

ما كانت عليه عندما تسلمها حافظ الأسد 
أي حوالي 8 ملايين نسمة. وقبل استتباب 

الأمور له يستعجل النظام، مع شركائه، إحكام 
القبضة على لبنان ومنع العهد الجديد من 

الانطلاق قبل تطويعه. لكن هذه العجلة وهذا 
التمظهر الإعلامي لا يمكن أن يحجبا الواقع 

الفعلي الميداني والسياسي إذ أن النظام 
استمر ويستمر بفضل الانخراط الروسي-

الإيراني الكثيف إلى جانبه، وقبل ذلك بفضل 
التغاضي الإسرائيلي والأميركي إضافة 
إلى العجز العربي والإسلامي والضعف 

الأوروبي. أما سوريا (قلب العروبة النابض 
حسب توصيفات النظام سابقا ونوستالجيي 

البعث والقومجيين، وسوريا الأموية حسب 
توصيفات أيديولوجية تاريخية) فقد تفككت 
إلى مناطق نفوذ حتى إشعار آخر، والنظام 

وقع ببساطة صك التسليم بالانتداب 
الروسي، وهو الخاضع عن قناعة لوصاية 

ونفوذ إيران.
قبل تسلم إدارة دونالد ترامب في 

الشهر القادم وبلورة سياسة سورية جديدة 
لواشنطن، وعلى ضوء مراقبة التقاطعات 
الروسية مع إسرائيل من جهة، ومع تركيا 
من جهة أخرى، يمكن التساؤل حول مآلات 

العلاقة الروسية-الإيرانية التي لا ترقى إلى 
مصاف الحلف الإستراتيجي، لكنها تتميز 

بمستوى متقدم من التنسيق تحت سقف لعبة 
المصالح المتبادلة. وكانت الساحة السورية 

مختبر العمل بين الجانبين وذلك لحاجة 
مزدوجة:

- حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
على ديمومة النظام السوري الذي يعتبر 

الجوهرة على تاج مشروعها الإمبراطوري، 
والذي حول سوريا إلى جسر إيران نحو 

البحر الأبيض المتوسط.
- تمسك الاتحاد الروسي بآخر نقطة 

ارتكاز في العالم العربي، إذ تتجاوز المسألة 
الدفاع عن النظام السوري إلى أهمية دور 

سوريا الجيوسياسي لناحية الوصول إلى 
المياه الدافئة وحروب مصادر وممرات الطاقة، 

بالإضافة إلى استخدام الورقة السورية في 
العودة بقوة إلى الساحة الدولية.

هكذا تركز التفاهم بين موسكو وطهران 
تحت عين إدارة أوباما المتجاهلة، ومنذ 
صيف 2015 تحول سلاح الجو الروسي 

ليكون الغطاء للقوات البرية التي تتحرك 
تحت إشراف إيران وغرف عملياتها من 

البيت الزجاجي بالقرب من دمشق، إلى ثكنة 
السيدة رقية (مركز البحوث سابقا جنوب 

حلب بالقرب من معامل الدفاع في السفيرة). 

ولوحظ وجود تقاسم للنفوذ والعمل على 
الأرض إذ تركز روسيا على استكمال بناء 

جزيرتها (روسيا الجديدة أو أبخازيا 
السورية) على ساحل المتوسط في غرب 

سوريا.
بعد التوقيع على صك تسليم قاعدة 

حميميم الجوية لمدة 99 عاماً، يجري العمل 
على ترتيب نفس العقد لقاعدة طرطوس 

البحرية، عبر الاتفاق الموقع بين فلاديمير 
بوتين وبشار الأسد في أغسطس 2015 

والقاضي بإبقاء القوات الروسية حتى إشعار 
آخر ومن دون أي مسؤوليات جنائية. إنه 

الانتداب الروسي بغير قناع مع الحصانات 
المكتسبة والأراضي والمياه وعقود الطاقة 
المنتظرة وغيرها من المكاسب. أما مناطق 

النفوذ الإيراني فتمتد من دمشق وجنوبها 
حتى الحدود مع لبنان (الممر نحو حزب 
الله) وتصل إلى حلب نظرا لأهمية موقع 

المحافظة الإستراتيجي والاقتصادي، وهناك 
عامل تبريري لحشد الحرس الثوري الإيراني 

ميليشياته وقيادته لميليشيات لبنانية 
وعراقية وأفغانية وباكستانية، يتصل 

باعتبارهم محافظة حلب محافظة شيعية 
بعد أن حكمها الحمدانيون في القرن العاشر 

ولذلك يسعون لإعادة السيطرة عليها.
من خلال تصريح أحد الجنرالات 

الإيرانيين عن الرغبة في إقامة قاعدة بحرية 
في سوريا، يتبين إمكان تزايد عدم الثقة بين 

الشريكين على المدى المتوسط، لأن روسيا 
التي لا تريد تحول سوريا إلى مستنقع يمكن 

أن تكتفي بما يسمى ”سوريا المفيدة“، وأن 
تعمل لاحقا مع تركيا والأكراد وربما تدفع 

إلى دور مصري من أجل تركيب حل في 
سوريا يحفظ مصالحها ووجودها، ومسألة 
بقاء أو عدم بقاء الأسد ستتصل بالتوازنات 
المستقبلية والمساومات الممكنة. في المقابل، 
تخشى إيران غلبة الدور الروسي وتهميش 
دورها على المدى المتوسط، ولذا تركز على 

الإمساك بالحلقة الأولى وبالقيادات الميدانية 
العاملة على الأرض، ويخشى بعض أنصارها 

ترحيب العلويين بالوجود الروسي.
على المدى القريب سيكون هناك الكثير 

من الأعباء على العلاقة التنسيقية الروسية-
الإيرانية مع دخول تركيا على خط العلاقة مع 
موسكو للدفاع عما تعتبره مصالحها وأمنها 
القومي في الشمال السوري، ونتيجة احتمال 

تدخل إسرائيلي في المناطق حول دمشق 
وجنوبها تحت ستار منع إدخال أسلحة إلى 
حزب الله الذي يحتاج إلى مد أكثر انتظاماً 

من المد الجوي بعد مشاركاته الكثيفة في 
الميدان السوري منذ العام 2012. وهكذا يمثل 
النظام السوري دور الناطور أو شاهد الزور 

في لعبة دمرت سوريا وجعلتها ساحة حروب 
وتقاطعات الآخرين.

سوريا بين الانتداب الروسي والنفوذ الإيراني

{أدركنا أن الوقت حان لاستئناف العملية السياسية ولكن نحن بحاجة إلى أن تبعث السلطات 

السورية رسالة مفادها أنها جادة في القدوم إلى جنيف لمناقشة قرار المجلس رقم 2265}.

ستيفان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

{الوقت لا يكون متأخرا أبدا عندما يتعلق الأمر بإنقاذ أرواح ومســـاعدة ســـكان محتاجين ووضع 

أرضية لحل سياسي في سوريا، وسقوط حلب لن يحل الأزمة في سوريا}.

فرنسوا ديلاتر
السفير الفرنسي في الأمم المتحدة

} لم يترك باراك أوباما في سوريا أي 
خيارات متاحة أمام الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب سوى أن يقبل بقيادة فلاديمير بوتين 

التي تحولت من صيغتها الضمنية إلى 
شكلها الصريح منذ بدء معركة حلب.

عجز أوباما كان ترجمة لهزيمة الولايات 
المتحدة أمام جسارة بوتين غير المسبوقة. 

مهما حاولت واشنطن استعادة نفوذها 
في المنطقة فسيستغرق الأمر عقودا لترميم 
علاقات انهارت مع دول المنطقة، خصوصا 

الدول الخليجية الغاضبة.
حلان فقط صارا أمام ترامب وفريقه: إما 

الاستمرار في سياسة تزعم جمهور المتفرجين 
على ما يحصل في سوريا خصوصا، وإما 
القيام بعملية انتحارية قد تودي بما تبقى 
في المنطقة ودولها التي ما زالت باقية على 

قيد الحياة.
لا يتعلق الأمر هنا برفاهية تمديد النفوذ، 

أو تضييق مساحته انطلاقا من مناورة 
سياسية لتعزيز المصالح الأميركية. الولايات 

المتحدة تقف لأول مرة عاجزة عن خلق أي 
بدائل ذات معنى.

سيكون على ترامب تسديد ثمن الوجود 
على الأرض لتحقيق هدف وحيد، وهو 

استمرار أدنى حد من النفوذ المتبقي. هذه 
سياسة إدارة أوباما في سوريا بحذافيرها. 
لم تقدم واشنطن منذ اندلاع الحرب الأهلية 
هناك أي رؤية حقيقية يمكن التعويل عليها.

بدلا من أخذ زمام الأمور وتوجيه دفة 

الأحداث، أسندت الولايات المتحدة الملف 
برمته لتركيا ودول خليجية أخرى تدعم 

جماعات إسلامية مسلحة. كان ذلك تكرارا 
متعمدا للسياسة الأميركية في أفغانستان مع 

نهاية سبعينات القرن الماضي.
هناك لم يكن منطقيا أن تواجه الولايات 
المتحدة قوات الاتحاد السوفييتي لإجبارها 

على الخروج من البلد، ورفع يدها عن 
الحكومة الماركسية المهيمنة على الحكم. لو 

حدث ذلك لكان كفيلا بإشعال حرب عالمية 
يخشاها الطرفان على حد سواء. أُسند الملف 

وقتها للمخابرات المركزية الأميركية التي 
كانت تعمل مع دول عربية داعمة للمتشددين 

الإسلاميين. النتيجة هي أن أفغانستان 
تحولت إلى بؤرة سوداء ينبع منها الفكر 
الجهادي ويصب في كل دولة عربية وغير 

عربية في محيط المنطقة.
بعد ذلك بربع قرن تقريبا، أثبت غزو 

العراق أنه سواء حاولت الولايات المتحدة 
توجيه دفة الأحداث عبر وكلاء لها، أو 

تدخلت مباشرة لتغيير الواقع السياسي 
والعسكري القائم في المنطقة، فإنها حتما 
ستتسبب في انهيار البنية الرئيسية لأي 

شكل من أشكال الاستقرار القائم، ولن 
تستطيع وحدها إعادة الموقف لما كان 

عليه. كان العراق، على سبيل المثال، درسا 
لعدم قدرة أي قوة عظمى على إعادة بناء 

مؤسسات أي دولة وسط مجتمع تسببت هي 
في انفراط عقده.

دونالد ترامب يدرك هذه الحقيقة جيدا، 
لكنه لا يعرف ما هو البديل.

تشير جميع الدلائل إلى أن سوريا صارت 
ورقة خاسرة بالنسبة إلى الأميركيين على أية 

حال. لا أمل في إعادة بناء نفوذ في الوقت 
الضائع. ليس بعد انتهاء المباريات تحُرز 

الأهداف.
يحاول محللون كثر الإشارة، باستمرار، 
إلى الأدوات التي يجب أن تلجأ إليها إدارة 

ترامب لشراء بعض النفوذ في الشرق 
الأوسط، أو للحفاظ على ما تبقى منه. 

المشكلة هي أن الكثيرين لم يعودوا قادرين 
على إدراك أن ترامب ليس مهتما أصلا 

بتعزيز هذا النفوذ.
مؤخرا قال الرئيس الأميركي المنتخب في 
مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ”لا أعتقد 

أنه يجب علينا أن نلعب دور الراعي لكل 
الدول المنهارة“.

هذه سياسة ستعزز حتما نفوذ إيران 
على حساب الخليج في المنطقة. التماهي 

الذي يسعى إليه ترامب مع سياسة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أيضا سيشجع 

إيران على التوغل أكثر في دول عربية، مرجح 
لأن تكون التالية على قائمة أهداف طهران. 

كل تركيز ترامب خلال حملته الانتخابية جاء 
على الاتفاق النووي.

قد يبدو ترامب على الجهة المقابلة تماما 
لجهة أوباما في غالبية الملفات الداخلية، لكن 

فيما يتعلق بإيران لا يمكن التمييز كثيرا 

بينهما. لا يعني كلا الرجلين سوى القنبلة 
النووية، والتهديد الإيراني (الذي لم يتعد 
الحدود الخطابية) لإسرائيل. لا يبدو إلى 

الآن أن الصوت العالي للعنصرية والطائفية 
اللتين تعتمدهما إيران يزعج أصغر موظف 

في إدارة ترامب الجديدة.
ما يجب أن تتعلمه الدول العربية اليوم 
أنه لن يكون مجديا الاعتماد على واشنطن 

في المستقبل مهما طالها من تقلبات. لا 
أقصى الديمقراطيين يسارية، ولا أشد 

الجمهوريين يمينية صار مستعدا لتحمل 
تكلفة التحالف التقليدي مع العرب، التي 

صارت بالطبع باهظة. 
ذهب رئيس أسود وسيأتي رئيس أشقر 

ولن يتغير شيء.
صار ملحا على العرب أكثر من أي وقت 

مضى إعادة النظر في تحالفهم القديم مع 
الولايات المتحدة الأميركية. لا بديل أمامهم 
سوى إدراك أن العالم أحادي القطبية الذي 

ساد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لن يدوم 
طويلا.

في السابق كان العرب حلفاء لأميركا 
المصرة على الانتصار في الحرب الباردة. 

اليوم ينظر العرب إلى أميركا التي لا تملك 
مزاجا حقيقيا للانتصار.

بعد انتهاء فترة ترامب الرئاسية الأولى 
سيتذكر السياسيون عندنا كم كانت المقامرة 
بهذا التحالف الذي لم يعد مجديا ضرورية 

قبل أربعة أعوام.

العرب أمام حتمية مراجعة التحالف مع أميركا
أحمد أبودوح
كاتب مصري

أأ أأ

صار ملحا على العرب إعادة النظر في 

تحالفهم القديم مع الولايات المتحدة. 

لا بديل أمامهم سوى إدراك أن العالم 

أحادي القطبية الذي ساد بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي لن يدوم طويلا

إذا كانت المواجهة العسكرية الدائرة 

تكشف، بما لا يقبل الشك، عن فعالية 

التنسيق بين روسيا وإيران، يتوجب 

الاستدراك أن تجارب التاريخ علمتنا 

صعوبة التعايش بين قوتين محتلتين 

على أرض واحدة

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس
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آراء
} قليلة هي الحالات التي تزامنت فيها 

مشاريع ”التوبة“ المدنيّة والفكرية للجماعات 
الإرهابية مع انتصاراتها العسكرية وتمددها 

الميداني، ذلك أنّه كثيرا ما تلازمت عملية 
الاسترجاع بالانكسارات الحربية، وبدخول 
الجماعات في المكاسرات البينية الداخليّة.
هكذا كانت الحالة مع الجماعة الليبية 

المقاتلة التي دخلت في مراجعات نسبية 
وجزئية ومرحلية مع النظام الليبي السابق، 

سرعان ما انكشف هوانها المعتقدي 
وتماسكها المصلحي البراغماتي باندلاع 

أحداث فبراير 2011، وعودة الشيخ التائب 
إلى مرحلة الخنادق والبنادق.

وهكذا أيضا كانت الحالة مع الجماعات 
الإسلامية المصرية، حيث مثلت مرحلة ما بعد 

25 يناير أرضية خصبة لاسترداد ”الميدان 
والبيان“ ولاسترجاع الفتوة للنص التكفيري، 
وهي مقدمات، تنضاف إليها أخرى بالتأكيد، 

أفضت في الأخير إلى خلق النواة الصلبة 
الأولى لتنظيم بيت المقدس في سيناء.

وهكذا أيضا كانت التجربة السورية 
الحالية في شقها الإرهابي الجهاديّ، إذ لم 

يتوان غالبية ”التائبين“ في الانخراط صلب 
الجماعات التكفيرية الأكثر تطرفا وإرهابا 

ضمن المشهدية السورية.
وفي كل مرّة كانت ”الإنابة“ مع المجتمع 

والدولة شبيهة بـ“الهدنة الاجتماعية“ 

المحدودة في الزمان والمكان وبالفرصة 
المرحلية لإعادة ترتيب البيت الداخلي، 

وانتظار الساعة الصفر للانقضاض على 
الهدنة وعلى البلاد والعباد سويّة.

صحيح أنّ أقلية من الجماعات الإرهابية 
التائبة كانت صادقة في مراجعاتها العميقة، 

إلا أنّها بقيت دائما على هامش المشهد ولم 
تستحل إلى قاعدة بنيوية وهيكلية مقارنة 
والعودة  بوضعية ”الانسحاب التكتيكي“ 

إلى خطّ الدفاع الأوّل حيث التوبة الظاهرة 
والاحتقانات الضامرة.

اليوم، تسعى تونس إلى مقاربة موضوع 
الهجرة الداعشية العكسية عبر بوابة ”الوئام 
المدني 2“، الأمر الذي يستلزم إنشاء ورشات 
عمل متكاملة ومتضافرة من حيث المجهود 

وفلسفة العمل، والأكثر من ذلك الغوص 
والتعمق في الأسباب المباشرة المفضية 

إلى بلورة ظاهرة الإرهاب وتحميل الفاعل 
السياسي في سياق الترويكا المسؤولية 
الكاملة في تجميل الإرهاب وفي توظيفه 

لقصف العقول ضمن مقولة الإرهاب الناعم.
إرهاصات العودة الفردية والجماعية 

مرصودة اليوم بصورة جلية بدءا بتصريح 
الرئيس الباجي قائد السبسي لوكالة 

الصحافة الفرنسية، وليس انتهاء بالخلايا 
الإرهابية المفككة حديثا في ضواحي تونس 

العاصمة والتي اعترف أعضاؤها بأنّهم 

ينسقون مع الجهاديين في سوريا والعراق 
للعودة الخفية إلى تونس.

ولئن نشرت السودان قواتها الأمنية 
والعسكرية على طول الحدود مع ليبيا 

للحيلولة دون تدفق الإرهابيين الداعشيين 
إليها عقب الضربات الموجعة التي يتعرض 
لها التنظيم في معاقله بسرت، فإنّ الحذر لا 
بدّ أن يكون مضاعفا في الجبهة الجنوبية 

لتونس، لا فقط لأنّ الجماعات الإرهابية 
والقريبة والمتحالفة معها موجودة فعليا 
على الحدود ولكن، وهذا هو الأخطر، لأنّ 

فرضية الدخول إلى البلاد بأوراق ثبوتية 
مزورة متحصل عليها من قبل حكومة المؤتمر 

الوطني واردة جدّا.
وهي مقدّمة تؤكّد أنّ المقاربة الأمنية 

المشفوعة بيقظة اجتماعية وإصرار شعبي 
على السلم الأهلي تمثّل اللبنة الأساس 

للحيلولة دون الاختراق ”المقننّ“ من طرف 
حكومة الميليشيات في الغرب.

ودون تعّمق في المقاربة الأمنية 
والتشريعية التي تناط بعهدة الفاعلين 

الأمنيين وفقهاء القانون، فإنّ تطوير الخطاب 
الديني شكلا ومضمونا، وتحويله من سياق 
الموعظة العمودية إلى فضاء التفاعل الأفقي 

مع قضايا الشباب الحساسة والملموسة 
والخروج من إطار ”الدرس الديني والفقهي 
المعقّد“ إلى براديغم مخاطبة العقل والقلب، 

بات اليوم أمرا أساسيا في مقاربة تحصين 
الشباب.

غير أنّ هذا الأمر لن يكتب له النجاح إلا 
بتحميل الفاعلين السياسيين زمن الترويكا 

المسؤولية الأخلاقية والسياسية والاعتبارية، 
وحتّى القانونية الجزائية في جحافل الشباب 

المغرر بهم في سوريا والعراق وليبيا.
فأن ينخرط الفاعل التنفيذي في محور 

إقليمي ضدّ آخر، وفي تجيير مؤسسات 
الدولة التونسية وتوظيف القوة الرمزية 

لثورة 14 يناير في حروب بالوكالة بالشرق 
الأوسط، زادت من أوار الصراع وحولت 

شبابنا إلى قرابين من دم في مذبح الشام، 
لهي مسؤولية أخلاقية وقانونية لا بدّ من أن 

يتحمّل أصحابها عاتقها.
حينها يدرك هؤلاء معنى الدعاية حين 

ينخرطون في وصف بعض الجيوش الوطنية 
بقوات الاحتلال الداخلي، وحينها أيضا 

يستوعب شركاؤهم بالأمس وحكّام اليوم أنّ 
”التوبة“ غير مقصورة على المهاجرين مع 

الدواعش، وإنما أيضا على مسوّغي الهجرة 
وغاضي الطرف عنها.

ولئن كانت توبة رافعي السلاح في سوريا 
والعراق وليبيا واجبة لبداية مسار الوئام 

المدني، فإنّ إنابة رافعي السلاح الرمزي 
على العواصم العربية استحقاق وضرورة 
لاستهلال مسار الحقيقة والكرامة الحقيقي.

تونس.. توبة الترويكا والوئام المدني

{لســـنوات عـــدة وأنا أكتب عن خطـــر صعود زعيـــم أيديولوجي في الولايات المتحدة، شـــخص 

يستغل غليان الجماهير الغاضبة ليوجهه نحو أهداف وفئات أكثر هشاشة وحساسية}.

نعوم تشومسكي
كاتب ومفكر أميركي

{لا أحـــد يثـــق في صدق توبة العائدين من بؤر التوتر وندمهـــم خاصة من قياداتهم ومنظريهم 

ومشجعيهم باعتبار أنهم لا يفكرون في التوبة حقيقة وإنما خداعا}.
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} تعيش الديمقراطية الليبرالية حول العالم 
أزمة عميقة تتبدى بانحسار هيمنة أحزابها 
وتبدد جاذبية قيمها التي بدا خلال العقدين 

الماضيين أنها انتصرت للأبد. لا يمكن التنبؤ 
بالمستقبل، ولكن الحاضر يتجه بثبات نحو 

المزيد من الرجعية: انتخاب دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة الأميركية، صعود أحزاب 

اليمين الأوروبي واقترابها من السلطة، 
تزايد سطوة ونفوذ نظم تسلطية محافظة 

وخصوصاً روسيا والصين، وأخيرا، ما يبدو 
كأنه هزيمة مؤلمة للربيع العربي، ولما حمله 

من آمال بالتحرر الفردي والجماعي.
قضى الجنرال الإسباني فرانسيسكو 

فرانكو على خصومه في حرب أهلية طويلة 
وحكم البلاد لأربعين عاماً (1936 – 1975) 

بالحديد والنار. فعل ذلك بدعم من النازية 
الألمانية في البداية، ولكنه لاحقا نجح في 

الحصول على دعم الولايات المتحدة الأميركية 
التي تعاملت معه كنظام أمر واقع في منطقة 

كانت بحاجة ماسة للاستقرار. تتكرر تلك 
التجربة اليوم في سوريا، إذ يحطم بشار 

الأسد معارضيه بوحشية لا مثيل لها، وبدعم 
من روسيا التي تشبه إلى حد بعيد القوى 

النازية والفاشية التي برزت بعد الحرب 
العالمية الأولى. كما يبدو الأسد أقرب من أي 

وقت مضى للحصول على الدعم الأميركي 
والأوروبي باعتباره نظام استقرار للمنطقة.
بعد موت فرانكو، انتعشت الديمقراطية 

الليبرالية حول العالم. هُزمت النازية 
والفاشية في الحرب العالمية، وسقطت 

الدكتاتورية العسكرية في إسبانيا وقبلها في 
البرتغال. وأخيرا، انهار الاتحاد السوفييتي 
لتخرج الديمقراطية الليبرالية أكثر جاذبية 

لشعوب العالم، وإن بالضد من إرادة 
الحكومات الغربية في حالات كثيرة. شكلت 

تلك المرحلة ”نهاية التاريخ“ بالنسبة إلى 
السياسي الأميركي فرانسيس فوكوياما الذي 
بدا كالفيلسوف الألماني الشهير هيغل والذي 

رأى في الدولة الألمانية القوية والموحدة تحت 
قيادة بسمارك نهاية التاريخ، أو بالأحرى 

اكتمال ذلك التاريخ.
وجاءت ثورات الربيع العربي قبل 

سنوات أيضا لتجدد شباب الديمقراطية في 
العالم. ولكن مآلاتها المخيبة شكلت بالنسبة 

إلى البعض، وبعكس ما كان ينتظر منها، 
نقطة انطلاق موجة جديدة تنحسر فيها 
الديمقراطية حول العالم، وتعود نزعات 

اليمين الرجعي بدرجاته المختلفة للصعود.
هنالك رأي يربط فشل الربيع العربي تارة 
الأجنبي، وأخرى بسياسة  بسياسة ”التدخل“ 

”عدم التدخل“. وبالمحصلة، يقول هذا الرأي 
إن فشل الربيع العربي يعود إلى الموقف 

السلبي للقوى الخارجية، والذي وصل ذروته 
اليوم مع صعود اليمين في أميركا وأوروبا 
إذ يعبر عن موقفه العدائي للثورات العربية 

بصراحة ومن دون مواربات.
وعلى الضفة الأخرى نجد رأيا معاكسا 

يؤكد بأن فشل الثورات العربية وما أنتجته 
من تنظيمات متطرفة ولاجئين هو من تسبب 

بصعود اليمين وبانحسار الديمقراطية 

وقيمها. يجادل أصحاب هذا الري بأن اليمين 
لم يصعد حول العالم بهذه الصورة منذ موته 

مع النازية والفاشية وفرانكو، وما صعوده 
اليوم إلا صدى لأزماتنا.

لا شك في وجود علاقة تأثير متبادل 
بين كل من فشل الربيع العربي، والتدخلات 

الخارجية، وانتشار اليمين، وانحسار 
الديمقراطية الليبرالية، غير أنه من الخطأ 

عدم إدراك درجة الاستقلالية في تلك العوامل 
التي تتمتع بديناميكية ذاتية. قد يسرَع 

صعود أحزاب اليمين من انحدار الاحتجاجات 
الشعبية العربية، ويساعد في تثبيت أنظمة 
”الاستقرار“، ولكنه ليس سبب أزماتها التي 
قادت إلى ضعفها ونهايتها. كما أن كلا من 

الديمقراطية الليبرالية واليمين يشتركان في 
تفضيل ”الاستقرار“، وإن كان الأخير يجاهر 

بذلك علنا ويقول بصوت مرتفع ”تبا لقيم 
الحرية والعدالة، نريد الاستقرار“.

استفاد اليمين أيضا من موجة الإرهاب 
الداعشي ومن تدفق اللاجئين للقارة العجوز 

التي خرجت من الحرب العالمية الثانية 
مذعورة ولا تزال. ولكن لصعوده أسباب 

أخرى مرتبطة بالتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي ضربت شرائح 
اجتماعية مختلفة تتشارك الإحباط والنقمة 

على تلك التحولات. فهنالك من يرفض 
التحولات الاقتصادية، وهنالك من هو 

سعيد بتلك التحولات لكنه رافض للتحولات 
الثقافية، وهنالك من يشعر بأنه تضرر من كل 

ما جرى وعلى جميع المستويات.

لا تكمن أزمة الديمقراطية الليبرالية في 
صعود اليمين فحسب، بل باتضاح أن قيمها 

التي طالما فاخرت بها ليست راسخة في 
وعي وسلوك المجتمعات الغربية على النحو 
الذي كان يعتقد به. ولا نقصد بالديمقراطية 
الليبرالية مجرد تداول السلطة الذي لا يزال 

راسخا ولا يبدو أنه عرضة للتهديد. المقصود 
هو مجموعة القيم التي تكرست تحت تأثير 

أفكار وسياسات الديمقراطية الليبرالية 
التي أصبحت عالمية إلى حد ما وتعتبر من 

منجزات الحضارة الإنسانية: حقوق الإنسان 
التي فتحت الباب للقبول بحقوق اللاجئين 

والمهاجرين، لا بل سن قوانين معاملتهم 
بصورة تفضيلية كنوع من التأكيد على 

المساواة، حقوق الرعاية الاجتماعية والصحة 
والتعليم، عدم التدخل في شؤون الأفراد 
السياسية والاجتماعية والدينية، حقوق 

المرأة وتحصينها من كل ما يمسها حتى من 
التحرش اللفظي، حقوق الطفل ككائن مستقل 

عن العائلة، حقوق المثليين، وأمور كثيرة 
أخرى.

كل ذلك يبدو اليوم مهددا لا من صعود 
اليمين فحسب، وإنما من جمهور غربي واسع 
يبدي عدم ارتياحه المطلق لتلك القيم التي كان 

ينظر إليها حتى وقت قريب كمسلمات.

أزمة الديمقراطية الليبرالية

لئن كانت توبة رافعي السلاح في 

سوريا والعراق وليبيا واجبة لبداية 

مسار الوئام المدني، فإن إنابة رافعي 

السلاح الرمزي على العواصم العربية 

استحقاق وضرورة لاستهلال مسار 

الحقيقة والكرامة الحقيقي

بفوز دونالد ترامب والحكم المباشر 

لرأس المال انتهت مرحلة من التاريخ 

الأميركي، وبدأت مرحلة جديدة 

ينسجم إيقاعها السياسي مع البورصة 

العالمية وتحولات السوق

لا تكمن أزمة الديمقراطية الليبرالية 

في صعود اليمين فحسب، بل باتضاح 

أن قيمها التي طالما فاخرت بها ليست 

راسخة في وعي وسلوك المجتمعات 

الغربية على النحو الذي كان يعتقد به

كافي علي
كاتبة عراقية

لل كاكاف
} أحيانا يبدو الشأن السياسي كالأحجية 
غامضا ومعقدا، لهذا نحتاج إلى شيء من 
التجريد الفكري لتحليله، بمعنى آخر، عزل 
الحدث وتبسيطه إلى الحد الذي يمكننا من 

رؤيته بوضوح وتكوين رأي واقعي عنه.
ربما لم يكن حدث فوز مرشح الجمهوريين 
دونالد ترامب في الانتخابات يشكل صدمة أو 
حدثا غير متوقع للكثير حول العالم لو نظرنا 
إلى هذا الرجل بمعزل عن السياسة الأميركية 

الراهنة، وتعاملنا معه كملياردير ينحدر من 
أسرة أميركية عريقة، لا مهاجرة ولا من الأسر 

التي كانت مستعبدة. أقصد بالأسر العريقة 
هنا، من عوائل رأس المال الذي أسس أميركا 
وأشرف على بنائها وتطورها. وبالعودة إلى 
التعريف المختصر لأميركا والذي قدمناه في 

مقالنا ”النقلة النوعية في العلاقات السعودية 
الأميركية“، نرى أن فوز دونالد ترامب يعني 

استغناء رأس المال الأميركي عن استراتيجية 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري في إدارة 

شؤونه، وقراره الإشراف المباشر على 
تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الحزبان خلال 
أربع دورات انتخابية متتالية، بدأت بأحداث 

البرجين واحتلال العراق وأفغانستان، 
وانتهت بداعش وفوضى الشرق الأوسط. 

وقد لا نبالغ إذا قلنا إن فوز ترامب محاولة 
أخيرة لرأس المال الأميركي من أجل إنقاذ 

نفسه وإعادة دورة إنتاجه قبل إعلان انهيار 
الاقتصاد الأميركي إعلاميا. ودونالد ترامب 

الذي تقدر ثروته بـ4.5 بليون دولار، وهي من 
رأس المال الثابت، جعلته الرجل المناسب في 
الوقت المناسب، لأن طبيعة ثروته تحتم عليه 

إنقاذ الاقتصاد الأميركي أو الانهيار معه.
بسبب الإرهاب والإجراءات المتشددة 

التي اتخذتها الولايات المتحدة لمنع ارتكاب 

كارثة جديدة مثل كارثة انهيار البرجين، 
لجأت الكثير من الشركات الصناعية 

الكبرى في أميركا إلى الدول النامية، وفي 
مقدمتها الصين، بحثا عن الأمان والأيدي 
العاملة الرخيصة. حدث خيم كالكابوس 

على الاقتصاد الأميركي وانعكست نتائجه 
على الحالة المعيشية للمواطن بسبب تفشي 
البطالة وكساد المواد الخام. الهجرة قضية 

أخرى عانى منها الاقتصاد الأميركي وأثرت 
نتائجها على المواطن ومنعته من مواصلة 

نهج حياته بالشكل الذي اعتاد عليه. دخول 
العمال المكسيكيين إلى الولايات المتحدة 
بصورة غير شرعية يجبرهم على العمل 

في الحقول والمصانع والمجالات الخدمية 
بأجور أقل من الحد الأدنى المفروض قانونيا 

على صاحب العمل، بالإضافة إلى المشاكل 
الاجتماعية الأخرى التي سادت بسبب هذا 

النوع من الهجرة والتي قال عنها ترامب 
”حين ترسل لنا المكسيك أناسا لا ترسل 

لنا أفضل ما لديها، بل ترسل من يتسببون 
في مشاكل ومن يجلبون معهم المخدرات 

والجريمة، إنهم مغتصبون“.
أما الإرهاب وذريعة دخول الجهاديين إلى 
الولايات المتحدة مع المهاجرين فكانا كافيين 

لأن يحسم الناخب الأميركي أمره ويختار 
ترامب. المهاجر لا يقلل فرصة الأميركي في 
الحصول على عمل، ولا ينافسه في السكن 

والخدمات العامة فقط، لكن المواطن الأميركي 
يعمل ويدفع الضرائب من أجل الإنفاق على 
المنظمات الإنسانية والمؤسسات القانونية 

المسؤولة عن قضايا الهجرة والمهاجرين.
بخلط المشاكل الاقتصادية مع التهديد 

الأمني بسبب الإرهاب، تمكن ترامب في 
حملته الانتخابية من استفزاز الروح 

العنصرية عند الشعب الأميركي، الروح التي 
تم ترويضها بالقيم الإنسانية لإنهاء الحرب 

الأهلية ومشاكل التمييز العنصري. وبالتأكيد 
كانت الحملة الانتخابية التي يقودها مستقلة 

ولا تخضع لاستراتيجية حزب الجمهوريين 
الذي يمثله، ولهذا هاجم أعضاء من الحزب 
الجمهوري تصريحات ترامب وسلوكه في 
قيادة حملته الانتخابية ومنهم السيناتور 

الجمهوري جون ماكين.
وهكذا بفوز ترامب والحكم المباشر لرأس 

المال انتهت مرحلة من التاريخ الأميركي، 
وبدأت مرحلة جديدة ينسجم إيقاعها 

السياسي مع البورصة العالمية وتحولات 
السوق.

لا وقت للوقت كما قالها محمود درويش، 
انتهت مرحلة المفاوضات واللقاءات الدولية 

من أجل الحلول والاستقرار، وحان وقت 
القرارات الحاسمة من أجل نظام عالمي جديد، 

لا مكان للإسلام السياسي فيه بأي شكل من 
الأشكال.

فتح دونالد ترامب بواباته السياسية 
بقرارين مهمين؛ الأول شخصي يعكس حرصه 

على بلاده وجديته في تطبيق ما وعد به 
ناخبيه، والثاني سياسي نفذ من خلاله أولى 

خطواته في تصحيح الأخطاء السياسية التي 
ارتكبها سابقوه. قرار عزل زوجته ميلانيا 

ومنعها من الانتقال إلى البيت الأبيض 
واختياره لابنته إيفانكا لتكون سيدة البيت 

الأبيض، يعكس حرصه على أميركا واختيار 
من يمثلها، فترامب الملياردير شيء ورئيس 

الولايات المتحدة الأميركية شيء آخر. أما 
تجديد الكونغرس العقوبات على إيران فهو 

أول خطوة تكشف طبيعة السياسة الأميركية 
الجديدة في الشرق الأوسط.

ترامب وحكم رأس المال

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا
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اقتصاد
{أســـواق المال أظهرت مرونة أمام تزايد حالة الاســـتقطاب في العالم، بدءا بالبريكســـت مرورا 

بفوز ترامب بالرئاسة الأميركية وصولا إلى فشل تعديل الدستور في إيطاليا».
ماريو دراجي
رئيس البنك المركزي الأوروبي

{شـــركات الطيران أصبحت أكثر قدرة على المحافظة على الربحية، بينما تواجه تحديات تقلب 
أسعار النفط في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو العالمي».

ألكسندر دو جونياك
المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي

[ السياح الخليجيون يرفعون حجوزات الفنادق إلى 90 بالمئة  [ فيتش تتوقع تواصل المخاطر الاقتصادية رغم انتخاب رئيس للبلاد
السياحة اللبنانية تعود للانتعاش مع قرب موسم الأعياد

اقتصاديـــون  محللـــون  ربـــط   – بــيروت   {
الازدهار الســـياحي النســـبي الحاصل حاليا 
في لبنـــان، بعوامـــل ثلاثة، أولها الاســـتقرار 
السياســـي الناتج عـــن انتخاب عون رئيســـا 
للبلاد وتكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة 
جديدة. وأشـــاروا إلى أن العامـــل الثاني هو 
عودة زيـــارات مواطني دول الخليج للارتفاع، 
بعد تحســـن العلاقـــات الخليجيـــة اللبنانية 
وانحســـار التوتر. أمـــا العامـــل الثالث، فهو 
قرب حلول موســـم أعياد الميلاد ورأس السنة 
الميلاديـــة، الـــذي يعتبـــر فرصة لاســـتقطاب 

السياح بدعم من العاملين السابقين.
وكما هو معتاد ســـنويا، أضيئت شـــجرة 
عيـــد الميـــلاد فـــي وســـط العاصمـــة بيروت، 
مطلع الشـــهر الجاري بمشـــاركة العشرات من 
المواطنين في إشارة إلى انطلاق موسم الأعياد 

ورأس السنة.
وارتدت العاصمة وأغلب المناطق اللبنانية 
حلـــة الأعيـــاد بالأضـــواء والأشـــجار المزينة 
بالألـــوان المبهجة، وأعلنت معظم فروع المحال 
التجاريـــة والمطاعـــم عـــن خصومـــات بهـــذه 

المناسبة.
وانهمكـــت الآليـــات فـــي محيـــط البرلمان 
والوسط التجاري، بإزالة الحواجز الإسمنتية 
من أجل تخفيف الإجراءات الأمنية وتســـهيل 

حركة المواطنين والسياح خلال فترة الأعياد.
اتحـــاد  رئيـــس  الأشـــقر،  بيـــار  وكشـــف 
المؤسســـات الســـياحية ونقيب الفنـــادق، عن 
ارتفـــاع حجـــوزات الفنادق في فتـــرة الأعياد 
المقبلـــة مقارنة بالعام الماضي، بفضل انتخاب 
عون رئيســـا للبلاد وتكليف الحريري برئاسة 

الحكومة.
وقـــال إن ”الحجوزات في الفنـــادق بلغت 
نحـــو 90 بالمئـــة هذه الفتـــرة“ وســـط ارتفاع 
كبيـــر فـــي الإقبال رغـــم تراجع متوســـط مدة 

الإقامة المتزامنة مع ليلة رأس الســـنة للسياح 
الخليجيين إلى 7 أيام، مقارنة بنحو أسبوعين 
في الأعـــوام الماضيـــة، في إشـــارة إلى تقديم 
الفنادق تسهيلات سابقا لجذب السياح بسبب 

الإقبال الضعيف.
وأكـــد أن غالبيـــة الحجوزات جـــاءت من 
الســـياح وليس المغتربين، وأنها شملت أيضا 
الســـوريين والعراقيين والأردنيين، إضافة إلى 
بعض اللبنانيين الذين ليس لديهم مكان إقامة 

في لبنان.
وعبّر الأشقر عن أمله في تشكيل الحكومة 
بأسرع وقت ممكن من أجل انطلاقة قوية على 
الصعيد الســـياحي، وأكد وجـــود بوادر لرفع 
التحذيـــر الخليجي في وقت قريب، ما قد يرفع 

من نسبة الحجوزات.
وكانـــت معظـــم دول الخليـــج قـــد حذرت 
مواطنيها من الســـفر إلى بيروت عقب الأزمة 
الأخيـــرة مع لبنان، والتي بلغـــت ذروتها قبل 

عدة أشهر.
وتزيد نسبة إشـــغال الفنادق التي أعلنها 
الأشقر، بشكل كبير عن موسم الأعياد في العام 
الماضـــي، حيث لم تتجاوز 56 بالمئة، بحســـب 

الإحصائيات المتاحة.
ويقول الخبير الاقتصادي باسل الخطيب، 
إن الأجـــواء إيجابية تؤكد قرب حدوث ازدهار 
ســـياحي شـــبيه بالفترة الذهبيـــة التي بلغت 
ذروتها فـــي العام 2010، حيـــث دخل أكثر من 

مليوني سائح البلاد.
ويتوقـــع أن يصـــل عـــدد الســـياح خـــلال 
العـــام الحالي إلى 1.55 مليون ســـائح بفضل 
التداعيـــات الأخيـــرة التي من بينهـــا عوامل 
الاستقرار، وذلك بفارق كبير عن العام الماضي.
وكانت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني 
قد أشارت في نوفمبر الماضي، إلى أن المخاطر 

مازالت مستمرة في لبنان رغم انتخاب رئيس 
للبلاد.

وذكـــر الخطيب أن الســـائح الخليجي هو 
الأكثـــر إنفاقا في لبنـــان، وعبر عـــن أمله في 
أن يســـاهم الاســـتقرار الأمني في زيادة نسبة 
النمو وتحســـين حركة الأســـواق لا سيما مع 
عـــودة الحفـــلات الفنية في مختلـــف المناطق 

اللبنانية مع موسم أعياد الميلاد.
وعانـــى لبنـــان فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
مـــن تداعيـــات الحـــرب فـــي ســـوريا وأزمـــة 
اللاجئـــين، وتعمقـــت الأزمة أكثـــر بعد تحذير 
الـــدول الخليجيـــة لمواطنيها من الســـفر إلى 
لبنان، لكـــن ذلك يتجه للتراجـــع بعد انتخاب 

رئيس للبلاد.

وكانت الســـعودية أولى دول الخليج التي 
أوفـــدت وزير الدولة لشـــؤون الخليـــج، ثامر 
الســـبهان، للقـــاء المســـؤولين قُبيـــل انتخاب 
عون، ثـــم أوفدت مستشـــار الملك الســـعودي، 
أميـــر منطقة مكة، خالـــد الفيصل، في نوفمبر 
الماضي، الذي نقـــل دعوة للرئيس عون لزيارة 

البلاد.
ويأمل لبنان في تعزيز المساعدات الدولية 
بعد خطـــوات الاســـتقرار السياســـي وإعادة 
توطين النازحين الســـوريين فـــي لبنان الذين 
يصل عددهم إلـــى 1.5 مليون أي ما يزيد على 

ثلث سكان البلاد.
وتتضارب التقديرات بشـــأن حجم خسائر 
الاقتصاد اللبناني من الأزمة السورية، بحسب 

منظور احتســـابها، لكن متوســـط الخســـائر 
المباشرة فقط يقدر بنحو 20 مليار دولار.

وقــــام وزير الخارجية القطــــري محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني بزيارة إلى لبنان الشــــهر 
الماضــــي وصدر العديد من التهاني الخليجية 
للرئيــــس عــــون لتعــــزز المســــار التصاعــــدي 
في عــــودة الــــدفء إلــــى العلاقــــات اللبنانية 

الخليجية.
وقال رياض ســــلامة، حاكم مصرف لبنان 
المركزي، خلال كلمة بمناســــبة انعقاد مؤتمر 
البنوك العربية في بيروت، إن التقديرات تشير 
إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد ســــيتراوح ما 
بين 1.5 و2 بالمئة، مشــــيرا إلــــى أن التوقعات 

تؤكد أن نسبة التضخم بلغت الصفر.

رجح خبراء أن يكون موســــــم أعياد الميلاد ورأس الســــــنة في لبنان هذا العام، مختلفا عن 
العامين الماضيين بسبب عدة عوامل أهمها انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتوقعوا أن تكون 

لها تداعيات إيجابية في إنعاش النمو الاقتصادي من بوابة السياحة.

عودة الروح للأسواق

بيار الأشقر:
الحجوزات في الفنادق 

اللبنانية بلغت نحو 90 
بالمئة هذه الفترة

مليار دولار خسائر 
الاقتصاد اللبناني الناتجة 

عن تدفق اللاجئين بسبب 
الأزمة السورية
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} طوكيو – تسارع سباق شركات التكنولوجيا 
وصناعة الســـيارات لتطوير السيارات الذكية 
وذاتيـــة القيـــادة، حين كشـــفت شـــركة هوندا 
اليابانية عن سيارة كهربائية ذكية ستعرضها 

رسميا في الشهر المقبل.
وأعلنت هوندا أنها ستكشف عن موديلها 
المســـتقبلية خلال مشاركتها  الجديد ”نو.في“ 
في معرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية (سي.

إي.أس)، الـــذي تحتضنـــه مدينة لاس فيغاس 
الأميركية بداية العام القادم. 

وأوضحت الشـــركة في بيان على موقعها 
الإلكتروني أن ســـيارتها الجديدة تعتمد على 
نظام الدفع الكهربائي الخالص، وتضم أحدث 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتطل الســـيارة بتصميم مدمج على شكل 
مكعب لتناســـب التنقـــل في المـــدن المزدحمة، 
فضلا عن اعتمادها على تقنيات القيادة الآلية 
الكاملة والاتصال الكامل. كما تظهر مساحات 
كبيرة من الزجاج على مقدمة ومؤخرة وسقف 

السيارة ثنائية المقاعد.

وقالت غوغل، في وقت سابق، إنها ستقدم 
أول ســـيارة ذاتية القيادة خلال سنوات، فيما 
تعمل أبل جاهدة على اســـتقطاب باحثين من 
تســـيلا وفورد وشـــركات أخرى للعمل ضمن 

أحد برامجها السرية للغاية.
وكشفت شركة فورد الأميركية قبل فترة عن 
خطط لإنتاج واسع للســـيارات ذاتية القيادة، 
خالية من المقود ودواسات الفرامل ولا تحتاج 

للوقود بحلول العام 2021.
كما بـــدأت فـــورد التعاون مـــع غوغل في 
أبريـــل الماضي من أجل تشـــكيل تحالف ينظم 
أعمال صناعة الســـيارات ذاتيـــة القيادة. كما 
دخلت الســـباق شـــركات أخرى مثـــل جنرال 

موتورز وأودي وهوندا وتسيلا.
وتتســـابق العديد مـــن دول العالم لوضع 
تشريعات ملائمة من أجل استخدام السيارات 

ذاتية القيادة. 
وكشـــفت إمارة دبي في أبريل الماضي عن 
اســـتراتيجية دبي للتنقـــل الذكي، التي تهدف 
إلـــى تحويـــل 25 بالمئـــة من إجمالـــي رحلات 

التنقـــل في الإمارة إلى رحـــلات ذاتية القيادة 
دون ســـائق مـــن خـــلال وســـائل المواصلات 

المختلفة بحلول العام 2030.
وتتوقع دبي أن تصل العوائد الاقتصادية 
السنوية للاستراتيجية التي تعد الأولى على 
مســـتوى المنطقة والعالم إلى قرابة 6 مليارات 

دولار.
وبدأت شركة نوتونومي السنغافورية، في 
أغسطس الماضي، بتشـــغيل أول سيارة أجرة 
تعمل دون سائق في شوارع البلاد في تجربة 
قالت إنه سيتم تطبيقها على نطاق ضيق على 
أمـــل الحصول علـــى تقييم مفيـــد قبل إطلاق 

الخدمة بشكل واسع في 2018.

} لندن – قدمت الســـعودية إشـــارة قوية على 
عزمهـــا تنفيـــذ اتفـــاق منظمـــة أوبـــك لخفض 
إنتاج النفط، حين أبلغـــت عملاءها الأميركيين 
والأوربيين بأنها ســـتخفض تســـليمات النفط 

الخام اعتبارا من يناير المقبل.
وتأتـــي الخطوة رغم تلميحات من روســـيا 
إلـــى وجود صعوبات في تأمين التزام المنتجين 
المســـتقلين بالمشـــاركة في اتفاق أوبك للحد من 

الإنتاج.
وأكـــد مصـــدر ســـعودي مطلـــع أن بـــلاده 
أخطرت العملاء بخفض إمدادات الخام تمشيا 
مـــع تقليص الإنتاج الـــذي اتفقـــت عليه أوبك 
الأســـبوع الماضي. وقال إن ”التزام الســـعودية 

بمخصصات الخفض سيكون كاملا“.
وأضـــاف أن خفـــض الإمـــدادات لشـــركات 
التكريـــر الآســـيوية ســـيكون أقل مـــن أوروبا 
والولايات المتحدة وشركات النفط الكبرى، لأن 

مخزوناتها بالغة الارتفاع.
وتجتمـــع أوبك مع المنتجـــين غير الأعضاء 
بالمنظمة في فيينا، الســـبت، على أمل أن يلتزم 
المنتجون المســـتقلون بخفض الإنتاج 600 ألف 
برميل يوميا بعد أن اتفق أعضاؤها على خفض 

1.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وقالـــت مصادر في أوبك إن تســـع دول من 
غير الأعضاء في أوبك ستشـــارك في الاجتماع 
وهي أذربيجان وكازاخســـتان وســـلطنة عمان 
والمكسيك وروسيا والسودان وجنوب السودان 

والبحرين وماليزيا.
ولم تتعهد ســـوى روســـيا وعمان بخفض 
إنتاجهمـــا فـــي حين قـــال مصدر فـــي أوبك إن 
المكســـيك قد تشـــارك أيضـــا. وعلـــى النقيض 
تخطط كازاخســـتان لزيادة الإنتاج العام المقبل 

بعد تدشينها مشروع كاشاجان.
ومن المتوقع أن تتحمل روســـيا عبء نصف 
الخفـــض الذي ســـتنفذه الدول غيـــر الأعضاء 
في أوبك، لكن موســـكو لمحّـــت أمس إلى وجود 
عقبات يجب معالجتها قبل التوصل إلى اتفاق.

ونسبت رويترز إلى مصدر حكومي روسي 
تأكيده أن ”روســـيا تتوقع مخاطر قبيل الاتفاق 
في حالة عدم تســـوية بعض المسائل.. الامتثال 
الكامـــل ضـــروري للاتفاق ومـــن الضروري أن 
تتحلـــى الدول غير الأعضاء في أوبك بنهج ينم 

عن المسؤولية تجاه الاتفاق“.
وقالـــت مصـــادر فـــي 8 شـــركات تكرير في 
آسيا إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو 
الســـعودية أخطرتهم بأنها ســـتزودهم بكامل 

كميات النفط في الشهر المقبل.
وأكدت 3 شركات من بين الشركات الثماني 
أنها ســـتقوم بتحميل كميات إضافية طلبوها. 
وطلبـــت المصادر عدم ذكر أســـمائها لأنها غير 

مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وذكـــر أحد المصادر أن ”دلالة الأمر واضحة 
حيـــث لن تكون هناك تخفيضات في الإمدادات، 
بل إنهم سيقدمون كميات إضافية“، مشيرا إلى 
أن الخطـــوة تؤكد أن المنتجـــين حريصون على 

الحفاظ على حصتهم من السوق في آسيا.
وأضـــاف أن بعض الكميات الإضافية جرى 
التعهـــد بها قبل اجتماع أوبك فـــي 30 نوفمبر 

حين تم الاتفاق على خفض الإنتاج.
وقال يوجين واينبرغ، المحلل لدى كومرتس 
بنـــك، ”يبدو أن الســـعودية لا تثق فـــي إيغور 
سيتشـــن الرئيـــس التنفيذي لروســـنفت أكبر 
شـــركة روســـية لإنتاج النفط، بعـــد خداعه لها 
فـــي 2009-2008، حيـــث تعهـــد مـــرارا ثم خيّب 

التوقعات بشأن الخفض“.
الســـعودية  الاســـتراتيجية  ”أرى  وأضاف 
لتســـليمات يناير إلى آســـيا تمثل تأكيدا على 

عدم الثقة“.
وظل سيتشن لفترة طويلة من أشد منتقدي 
التعاون مع أوبك، لكنه لم يظهر علنا في الفترة 
الأخيـــرة ووافق هذا الأســـبوع على بيع حصة 
في روســـنفت إلى كونسورتيوم يضم غلينكور 
لتجارة الســـلع الأولية وقطر الحليف الرئيسي 

للسعودية في أوبك.

يوجين واينبرغ:
السعودية لا تثق بتعهدات 
الشركات الروسية التي لم 

تلتزم في 2009-2008

ألف برميل يوميا حجم 
خفض الإنتاج الذي 

تنتظره أوبك من الدول 
غير الأعضاء في المنظمة

600

السعودية تمهد لتنفيذ اتفاق أوبك
بخفض إمدادات أوروبا وأميركا

هوندا تشعل سباق السيارات الكهربائية الذكية

تجسيد لملامح سيارات المستقبل الذكية

شركة هوندا: سيارة {نو.
في} الذكية، كهربائية 
بالكامل وتضم أحدث 

تقنيات الذكاء الاصطناعي



رياض بوعزة

} تفاقمـــت الصعوبات التـــي تواجه محاولات 
الحكومة التونســـية إصـــلاح الاقتصاد، أمس، 
حين أســـقط البرلمـــان قانونا يفـــرض ضرائب 
جديـــدة على المحامـــين وآخر لزيادة الرســـوم 
الجمركية على الأدوية المستوردة، في انتكاسة 
لجهودها للقيام بتدابير يطالب بها المقرضون 

الدوليون.
ويأتي رفـــض البرلمان إقرار ضريبة خاصة 
علـــى المحامين بعـــد يوم من تراجـــع الحكومة 
عـــن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام إثر 
اتفاق مع الاتحاد العام التونســـي للشغل، أكبر 
نقابـــة في البلاد، لتأجيل الزيـــادة في الرواتب 

دون إلغائها.
وســـيكلف هذا القرار الحكومة، الســـاعية 
إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام بعد 
تراجع طال كافة القطاعات في السنوات الست 
الأخيـــرة، حوالـــي 418 مليـــون دولار في العام 

المقبل فقط.
وتسعى الحكومة في إطار سياسة التقشف 
التـــي أعلنـــت عنها منـــذ توليها الســـلطة في 
أغسطس، إلى فرض زيادات ضريبية على المهن 
الحرة منها الطب والمحاماة، وبعض القطاعات 
الأخرى، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها 
تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.

وفي جلسة شابها التوتر رفض العديد من 
نـــواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين، 
ليتم عقب جدال كبير ســـحب الفصل من قانون 

المالية.
وكانـــت الحكومة قد اقترحت فرض ضريبة 
على المحامين بين ثمانيـــة دولارات و25 دولارا 

عـــن كل ملف قضائـــي بعد أن قال مســـؤولون 
إن حوالـــي نصـــف المحامـــين لا يلتزمون بدفع 

الضرائب ولا الكشف عن دخلهم.
وســـحب البرلمـــان، الـــذي يتكون مـــن 217 
نائبـــا، أيضا فصلا يفرض ضريبة على الأدوية 
المســـتوردة بنســـبة 6 بالمئـــة. وكان أصحـــاب 
الصيدليـــات قـــد هـــددوا في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، بالقيام بإضـــراب، الأربعاء القادم، في 

حالة إقرار ذلك التشريع.
وقال معـــز الجـــودي، المحلـــل الاقتصادي 
لرويترز، ”يبدو أن مصاعب تونس الاقتصادية 

ســـتزيد العـــام المقبـــل مـــع رفـــض إصلاحات 
ضريبية ستكون مكلفة“.

الجمعيـــة  رئيـــس  الجـــودي،  وأوضـــح 
التونســـية للحوكمة، أن هذا المنحى سيزيد من 
تعقيد مهمة تمرير إصلاحات أخرى حرجة في 
مقدمتها خفض الدعم وأنظمة التقاعد وإصلاح 

المؤسسات الحكومية.
وكان المحامون قد بدأوا سلسلة احتجاجات 
واسعة، مؤخرا، من بينها ثلاثة إضرابات عامة 
في شـــهر واحـــد، فضلا عن قيامهـــم بمظاهرة 
حاشـــدة أمام مبنى البرلمان وأخرى أمام مكتب 

رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام.
وتتناقض التطـــورات الأخيرة مع تعهدات 
الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية وتطبيق 
حزمة من الإجـــراءات لإنعاش الاقتصاد المنهك 

وقد تزيد المصاعب المالية لتونس في 2017.

ورغـــم التفـــاؤل الكبير بعودة الـــروح إلى 
الحياة الاقتصادية بعـــد مؤتمر ”تونس 2020“ 
الـــذي مكن تونس من جمع 14.7 مليار دولار في 
شـــكل قروض واستثمارات، إلا أن الأمور تسير 

على ما يبدو على العكس من ذلك.
وفي مؤشـــر على الوضع السيء الذي تمر 
به البلاد، كشـــفت وزيرة الماليـــة لمياء الزريبي 
أمام البرلمان، الخميس، أن الحكومة تعمل على 
رفـــع حجم القروض الخارجية الســـنة القادمة 
إلـــى 3.71 مليـــار دولار أي بزيادة حوالي مليار 

دولار عما كان متوقعا قبل شهرين فقط.
وتلقت الحكومة مفاجأة غير ســـارة، الشهر 
الماضـــي، حينمـــا أســـقط البرلمـــان قانونا في 
مشـــروع الموازنة يتعلق بكشـــف السر البنكي، 
فـــي إطار جهودها لمكافحـــة التهرب الضريبي، 

من أجل توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.

وقـــال منجي الرحوي، رئيـــس لجنة المالية 
في البرلمان في تصريحات صحافية حينها، إن 
”من أســـقط الفصل 37 من مشروع قانون المالية 

لسنة 2017 هما حزبا النداء والنهضة“.
وأظهـــرت الموازنـــة العامة الجديـــدة، التي 
انطلق البرلمان في مناقشـــتها قبل أسابيع على 
أن تتـــم المصادقة عليها بحلول اليوم الســـبت، 
رصد قرابـــة 32 مليار دينـــار (15 مليار دولار)، 
بعـــد أن قدرتهـــا وزارة المالية، العـــام الماضي، 

بحوالي 29 مليار دينار (13 مليار دولار).
وأقـــر رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
فـــي كلمة له، الشـــهر الماضـــي، أمـــام البرلمان 
بالاختلافات القائمـــة بين كافة أطياف المجتمع 
من سياسيين ومنظمات حول مشروع الموازنة.

وقـــال في بيان حينها إن ”قانون المالية هو 
أول مشـــروع يثير جدلا كبيرا للمرة الأولى منذ 

الثورة في 2011“.
وتواجـــه الحكومة ضغوطا مـــن المقرضين 
الدوليـــين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وخفض 
الإنفـــاق لتقليص العجز فـــي الميزانية، والذي 
قـــد يتجاوز 1.6 مليار دولار بحلول نهاية العام 

الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأبرمـــت تونـــس، في مايـــو الماضي، خطة 
مســـاعدة جديـــدة مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
بقيمة 2.8 مليار دولار، تمتد على أربع سنوات، 
في مقابـــل إصلاحات اجتماعيـــة واقتصادية، 

وصفها الخبراء بـ“المجحفة والقاسية“.
ويتوقع ألا تتجاوز نســـبة النمو هذا العام 
حاجز 1.6 بالمئة، لكن الحكومة تطمح من خلال 
خطـــة التنمية الحالية إلى بلوغ نســـبة نمو 4 

بالمئة بحلول العام 2020.
وكان الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي قد 
أقال رئيس الحكومة الســـابق الحبيب الصيد 
بســـبب فشـــل حكومته فـــي تنفيـــذ إصلاحات 
اقتصاديـــة عاجلـــة تنقـــذ البـــلاد مـــن التوتر 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي الذي أرهـــق أغلب 

القطاعات الحيوية.
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اقتصاد
{تنويع المجمع للإنتاج وكثرة الأســـواق المســـتهدفة أســـهما في ارتفاع العوائد المالية، وهذا 

مؤشر على قدرتنا على التأقلم مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية».
مصطفى التراب
الرئيس المدير العام لمجموعة مجمع الشريف للفوسفات في المغرب

{هـــدف الحكومة حاليا هـــو اتخاذ تدابير لجذب الاســـتثمارات وإعادة إطـــلاق الإنتاج الصناعي 
والتوظيف في إطار استراتيجية تمتد على ثلاث سنوات».

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي المصرية

محمد بن امحمد العلوي

أن أفريقيا  } أكد خبراء اقتصـــاد لـ”العرب“ 
باتـــت تتيـــح فرصـــا غيـــر مســـبوقة لنمـــو 
القطـــاع المصرفـــي المغربي، بعـــد التحولات 
البنيوية السريعة على الأصعدة الاجتماعية 

والاقتصادية والتجارية.
تتطلـــب  التطـــورات  تلـــك  وأصبحـــت 
اهتمامـــا أكثـــر بالبنيـــة التحتية، مـــا أتاح 
للمصـــارف المغربية الكبـــرى دورا كبيرا في 
تمويل المشـــاريع في دول غرب وشرق القارة 

الأفريقية.
وقال الخبـــراء إن الانفتاح على الســـوق 
النيجيريـــة، التـــي تعـــد مـــن أكبـــر القـــوى 
الاقتصاديـــة والمراكز الماليـــة والتجارية في 
القـــارة، فتح آفاقا كبيرة. وكشـــفت مجموعة 
التجاري وفـــا بنك عن خطـــط للانفتاح على 
ســـوق نيجيريا وتعزيز التعاون لخلق فرص 

الاستثمارات المغربية فيها.
وأعلنت المجموعـــة المصرفية المغربية عن 
توقيـــع مذكرة تفاهـــم مع البنـــك النيجيري 
”البنـــك المتحـــد لأفريقيا“، الأربعـــاء الماضي، 
على هامـــش الزيارة التي يقـــوم بها العاهل 

المغربي إلى نيجيريا.
وأكـــد محمـــد الكتاني، رئيـــس مجموعة 
التجـــاري وفا بنك، أهميـــة تحالف البنك مع 
شـــركاء في مصاف البنـــك المتحـــد لأفريقيا 
مـــن أجل مواكبة نشـــاط الأطـــراف التجارية 
والاســـتثمارية الأفريقيـــة والدولية والاطلاع 
على مشاريع التنمية في البلدان التي يتواجد 

فيها المصرفان وخاصة المغرب ونيجيريا.
وذكر بيان صادر عن التجاري وفا بنك، أن 
اتفاق المجوعتين المصرفيتين يؤسس لتعاون 
متعدد الأشكال بين المؤسستين، بهدف تنمية 

تعاون متبـــادل وناجع فـــي كل البلدان التي 
تتواجد فيها المجموعتان.

وأوضـــح البيـــان أن الاتفاق يســـعى إلى 
إعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاســـتثمارية 
بين المغرب ونيجيريا، وكذلـــك في الدول التي 
تنشط فيها المؤسستان المصرفيتان في مجالات 
عديدة، أبرزها تمويل الاســـتثمارات المشتركة 
والتجارة الخارجية، وتمويل المشاريع وتنظيم 
بعثـــات لرجـــال الأعمـــال لاستكشـــاف فرص 

الاستثمار.
وأشـــار الكتاني إلى أن هذه المذكرة ”تشكل 
الخطوة الأولى لشـــراكة طويلة الأمد ســـتفتح 
آفاقا مشـــجعة ليس فقط للأطراف الاقتصادية 
فـــي البلدان التـــي نتواجـــد فيها، بـــل أيضا 

للمستثمرين الدوليين حول العالم“.
ومـــن جهته أكد مدير البنك المتحد لأفريقيا 
تونـــي إيليميلـــي، أن التوقيـــع يشـــكل لحظة 
تاريخيـــة بالنســـبة إلى المجموعتين، مشـــيدا 
بالبصمة الأفريقيـــة للمجموعتين والتي تضم 
مؤهـــلات يمكن ترجمتها على أرض الواقع من 

خلال تبادل الخبرات في المجال البنكي.
ويـــرى خبراء الاقتصاد أن القارة الأفريقية 
تمتلك ثروات طبيعية وبشـــرية هائلة تجعلها 
مركز جذب للاســـتثمارات الإقليمية والعالمية، 
وهـــي تعـــد بفـــرص اســـتثمارية كبيـــرة في 
قطاعات كثيرة بينها الزراعة والطاقات البديلة 
والكهرباء، وهو ما شـــجع التجـــاري وفا بنك 
على تعزيـــز انفتاحه وخططه الاســـتراتيجية 

على المدى البعيد.
ودعا الكتاني الدول الأفريقية إلى بذل المزيد 
من الجهود وإصلاح التشـــريعات والاستثمار 
في رأس المال البشـــري، وتذليل العقبات أمام 

الشركات وتثمين الموارد الطبيعية.

وأكــــد أن المغــــرب وفعالياتــــه الاقتصادية 
على اســــتعداد دائم لمواكبــــة جميع التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية، وفق الاستراتيجية 
الأفريقية التي أرسى معالمها العاهل المغربي.

ويقــــول محللــــون إن انفتــــاح مجموعــــة 
التجاري وفا بنك على بلدان أفريقيا، كانت له 

انعكاسات إيجابية على نتائج البنك. 
وأكد الكتاني أن الفروع التابعة للتجاري 
وفــــا بنــــك خــــارج المغــــرب تمكنــــت مــــن رفع 
حصصها في جميع الأســــواق الأفريقية التي 

لديه حضور فيها.
وتشير البيانات إلى أن مجموعة للتجاري 
وفا بنك عززت حصتها الســــوقية في ســــوق 
الخدمات المصرفية في العديد من دول أفريقيا 
لتصل في المتوســــط إلى 15.8 بالمئة في بلدان 

غرب أفريقيا.

كما ارتفعت حصة المجموعة المصرفية إلى 
نحو 17.5 بالمئة من النشــــاطات المصرفية في 
الغابون و11 بالمئة في الكونغو الديمقراطية.

وكان التجاري وفا بنك قد وقع في أكتوبر 
2016 اتفاقــــا لشــــراء مصرف كوجــــي بنك في 
رواندا، في إطار خطط واســــعة لتعزيز النفوذ 
المالي والاقتصادي المغربي بالقارة الأفريقية. 
ويعد كوجي بنك ثالث أكبر مصرف في رواندا 
من حيث الأصول التي بلغت نحو 226 مليون 
دولار بنهايــــة العــــام الماضي وفقــــا لبيانات 

البنك.
وبلغت الأرباح الصافية للبنك في النصف 
الأول من العام الحالي نحو 300 مليون دولار، 
رغــــم تمويــــل عدد من نشــــاطات الاســــتحواذ 
بفضل إجــــراءات ضبط المصاريــــف والتدبير 
الاستباقي للمخاطر، بحسب مسؤولي البنك.

وفي بداية أكتوبر وسع البنك نشاطه إلى 
الســــوق المصرية الكبيرة حين استحوذ على 
الفــــرع المصري لباركليز الــــذي يضم 56 فرعا 

ويعمل فيه أكثر من 1500 موظف.
وكشــــف البنــــك هذا العــــام عــــن المخطط 
الاســــتراتيجي 2020-2016 تحت اسم ”طاقات 
2020“، والــــذي يطمــــح من خلالــــه إلى تعزيز 
مركــــزه كبنــــك مرجعي فــــي أفريقيــــا وتعزيز 
مكانته الريادية في المغرب في مجال الابتكار 
ومواصلــــة تنميــــة لمــــوارد البشــــرية وعقلنة 

الموارد والتحكم في المخاطر.
ويملــــك التجــــاري وفا بنك فروعــــا في 13 
دولــــة أفريقية، حيــــث يقوم بتمويل أنشــــطة 
اقتصاديــــة على شــــكل قروض فــــي كل الدول 
التي يعمل فيهــــا، والتي بلغت حتى منتصف 

العام الحالي نحو 2.6 مليار دولار.

التجاري وفا بنك يقود النفوذ المالي المغربي في أفريقيا
[ نشاط البنك في تمويل المشاريع يمتد إلى 13 بلدا أفريقيا  [ صفقات الاستحواذ تمتد إلى باركليز مصر وكوجي بنك في رواندا

توسع في كل الاتجاهات

قال محللون إن النظــــــام المصرفي المغربي أصبح يمثل مفتاح النفوذ الاقتصادي المغربي 
في أفريقيا، الذي لم يعد يقتصر على بلدان غرب القارة فقط بل امتد إلى نيجيريا وكينيا 
ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا ومدغشــــــقر بعد جولة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 

تلك البلدان.

بالمئة حصة التجاري وفا 
بنك في سوق الخدمات 

المصرفية في بلدان 
غرب أفريقيا

15.8

محمد الكتاني:
نواكب التحولات الأفريقية 
وفق رؤية العاهل المغربي 

الملك محمد السادس

معز الجودي:
هذا المنحى سيزيد من 

تعقيد مهمة الحكومة في 
تمرير إصلاحات أخرى حرجة

• إسقاط قانونين لزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوية • تحديات كبيرة أمام تونس بعد المصادقة على موازنة 2017

لا علاجات لضغوط الشارع

برلمان تونس يحبط خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد

أحبط البرلمان التونسي خطط الحكومة الرامية لتشديد الضرائب على المحامين وأصحاب 
ــــــون موازنة 2017، وهو ما  ــــــات وعدد من المهن الحرة الأخرى خلال مناقشــــــة قان الصيدلي

اعتبره خبراء خطوة إلى الوراء في استراتيجية إنقاذ الاقتصاد المتعثر.

مليار دولار حجم موازنة 
2017، بزيادة ملياري 

دولار عن تقديرات سابقة 
لوزارة المالية
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} باريــس - عندمـــا تكون الدولـــة أمة، عندما 
تكـــون الدولة قلباً جامعـــا لكل من يعيش على 
أرضهـــا، عندمـــا لا تميز بـــين أفراد شـــعبها 
بغض النظر عن أصولهـــم العرقية أو الدينية 
أو القوميـــة، عندما تتعامل الدولة مع أفرادها 
كأبناء حقيقيين، عندها فقط ينصهر  الإنسان 
فـــي الوطن وتصبح المواطنة فـــوق أيّ انتماء 
آخر. عندها فقط ســـتجد مهاجراً متربعاً على 
رأس الحكومة حالما بكرســـي الرئاســـة تحت 

راية الوطن.
هنا في فرنســـا تســـتطيع أن تكون لاجئاً، 
مهاجـــراً، أن لا تكون قد ولدت في فرنســـا، أن 
تصلها شـــاباً، ومـــع ذلك تســـتطيع أن تحلم 
بمســـتقبل سياسي مرموق بشـــرط وحيد؛ أن 
تحب فرنســـا الوطـــن، وأن تعمل لمصلحة هذا 
الوطـــن، وأن تقســـم تحـــت علمه علـــى إعلاء 
مصالحـــه وخدمـــة مواطنيـــه، كل مواطنيـــه. 
هذا مـــا حصل مـــع مانويل فالس الإســـباني 
فـــي  الفرنســـية  الجنســـية  علـــى  الحاصـــل 
العشـــرين من عمره والمنحدر من أب إســـباني 
وأمّ سويســـرية إيطالية، والـــذي تولى وزارة 
الداخلية الفرنســـية، الوزارة الأهم في البلاد 
ومن ثم تســـلم مهام تشـــكيل الحكومة وتربع 

على رأسها.

لـــم تكن حالة فالس الوحيـــدة في التاريخ 
الفرنســـي، فقـــد تـــرأس حكومة البـــلاد قبله 
اثنان من أصول غير فرنسية هو ثالثهم؛ بيار 
باراغوفوي الـــذي كان من أب أوكراني والذي 
شـــغل منصب رئاســـة الحكومة الفرنسية بين 
1992 و1993 في عهد الرئيس فرنسوا ميتران، 
وخلفه إدوارد بـــالادور من عام 1993 إلى مايو 
1995، والـــذي كان مـــن أصـــول أرمنية-تركية 

وتحديدا من مدينة إزمير.
فالـــس مـــن الوجـــوه السياســـية النادرة 
التي تحمل جنســـيتين. فقد ولد في برشلونة 
في 13 أغســـطس مـــن عام 1962 وعـــاش فيها 
حتـــى مراهقته، ويبلغ اليوم أربعة وخمســـين 
عامـــا. ولد لأســـرة خليطة مميـــزة فوالده كان 
رســـاماً معروفاً في كاتالونيا، أما والدته فهي 
غالفيتي،  لويزانجيلا  الإيطالية  السويســـرية 
شقيقة المهندس المعماري السويسري الشهير 

أوريليو غالفيتي.
كان جـــد فالس ماغي فالـــس صحافيا في 
الجريـــدة الكاتالانيـــة الكاثوليكيـــة إيلماتي، 
وابن عم والـــده، مانويل فالس غورينا، ملحن 
نشـــيد نادي برشلونة الرســـمي الذي تحفظه 

الملايين.
قضى فالس طفولته وشبابه بين كاتالونيا 
وفرنســـا وسويســـرا. وهاجر مع أســـرته إلى 
فرنسا بعد حصول والده عل منحة عمل هناك 
وحصل على الجنسية الفرنسية في عام 1982، 
قبـــل أن يتزوج مرتين، ثانيهمـــا عام 2010 من 
عازفـــة الكمان آن غرافـــوان والتي تعزف إلى 

جانـــب فنانين ومغنـــين عالميين مثـــل جوني 
هاليداي.

شـــعبية فالس ارتفعت في العام 2013 بعد 
صـــدور كتاب عن ســـيرة حياتـــه تحت عنوان 
”مانويل فالس، أســـرار قدر“ مـــن تأليف جيل 
فيرديس وجاك هينين، والذي وردت فيه قصة 
لم تكن معروفـــة للعوام ولم يخبئها فالس في 
هـــذا الكاتب، كانت تلك القصـــة تحكي حكاية 
مســـاعدة فالس لأخته جيوفانـــا للخروج من 

جحيم إدمان المخدرات.

التاريخ والسياسة

ظهر اهتمام فالس بالسياســـة منذ بلوغه 
سن السابعة عشرة من خلال دراسته التاريخ 
بجامعة الســـوربون في باريس. وهناك نشط 
في الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا وفي الحزب 
الاشـــتراكي، في إطار التيار المعارض لميتران 
آنـــذاك والـــذي كان من رموزه ميشـــيل روكار 
رئيس وزراء ميتران الســـابق والمعارض لخط 

الرئيس داخل الحزب.
شـــغل فالس منصب المكلـــف بالإعلام في 
ديـــوان رئيس الحكومـــة الاشـــتراكي ليونيل 
جوسبين. وانتخب رئيسا لبلدية إيفري إحدى 
ضواحـــي باريس من عـــام 2001 ولغاية 2012، 
ونائبـــا عـــن الدائـــرة الانتخابيـــة الأولى في 
محافظة إيسون (جنوب باريس) خلال الفترة 
نفســـها. وبعد فوز فرنســـوا هولاند بترشيح 
الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية 2012، 
أصبح فالس مديرا للاتصالات في حملته، وما 
إن فاز هولاند بالرئاسة حتى عينّ فالس وزيرا 

للداخلية.
فالس كان الوزير الأكثر شعبية في حكومة 
إيرولت المســـتقيلة. إلا أن شعبيته في صفوف 
الحزب الاشتراكي لا تحظى بالإجماع، ويعود 
ذلـــك إلى تمريره تعديـــلات قانون العمل الذي 
أقرّته وزيـــرة العمل مريم الخمـــري، وواجهه 
ضخمـــة  باحتجاجـــات  الفرنســـي  الشـــارع 
وإضرابـــات ما تزال تنظـــم بين وفترة وأخرى 

حتى اليوم.
ومـــا عزز الفكرة حول تشـــدد فالس ذهابه 
لفرض القانون بالقوة فـــي الجمعية الوطنية 
ودون نقاش ثلاث مرات، عبر اســـتخدام المادة 
الاســـتثنائية 3-49، ضارباً ديمقراطية الحوار 
فـــي مقتل، كما قيل، ما زاد عـــدد أعدائه داخل 
حزبه الاشـــتراكي. إضافة إلى أنـــه لطالما قال 
بعد تعيينه رئيســـا للحكومة ”إن القائد يجب 

أن يعرف كيف يقود، لهذا أنا القائد“.

فرنسا والإسلام

يحـــاول فالـــس، ومنـــذ تســـلمه رئاســـة 
الحكومة، أن يصور نفسه محامياً للمسلمين 
فـــي البلاد، من خـــلال تصريحاته ولأكثر من 
مـــرة، بأن الإســـلام هـــو الديانـــة الثانية في 
فرنســـا. فالس الذي شـــهدت فرنسا في عهد 
حكومته أعمـــالاً إرهابية، كان أولها وأكثرها 
ضجة حادثة اغتيال صحافيي شارلي إيبدو، 
ومـــا أثارته مـــن ضجة عالمية كأقـــوى حادثة 
تتعرض لها فرنسا، وما كادت البلاد  تتناسى 
وتحتـــوي الحدث وتعتبره عابراً فردياً، حتى 
ضـــرب الإرهاب وبقوة هذه المرة في مســـرح 
باتكلان الشـــهير وسط عاصمة النور، وذهب 
ضحيـــة ذلك الاعتـــداء العديد مـــن الضحايا 
الأبريـــاء، وما تلاه من محـــاولات تفجير في 
ملاعـــب كرة القـــدم، كانت الهـــزة عنيفة هذه 
المـــرة، ثم لـــم تلبـــث أن تهدأ موجـــة الرعب، 
وبالرغم من حالة الطـــوارئ عاد الإرهاب من 
جديد ليضرب شـــاطئ مدينة نيس السياحية 
عشـــية الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في 

14 يوليو من العام 2016.
حـــاول فالـــس التصـــدي لهجـــوم بعض 
خصومـــه الذيـــن طالبـــوا بضـــرورة اعتبار 

الســـلفية جماعة خارجة عـــن القانون، لكنه 
رفض هذا الطرح مشـــيرا إلـــى أنه يعود إلى 
المسلمين الفرنسيين بالتحديد خوض المعركة 
ضد هذه الحـــركات، معتبراً أن أمام إســـلام 

فرنسا دور كبير يلعبه في مكافحة السلفية.
 قال فالس إن ”عليهم أيضا (المســـلمين)، 
وبالطبع بدعم منّا، خـــوض المعركة لتحقيق 
فصل واضح بين حقيقة الإســـلام في فرنسا 
وبين هـــذه الأيديولوجيـــات المنحرفة ويجب 
شـــن هذه المعركة في كل مكان في المســـاجد 

والأحياء والعائلات“.
وهو يؤكد في كل مناسبة على أن الإسلام 
أضحى جزءا من الثقافة الفرنسية وأنه بات 
متجـــذرا فيها. ويشـــدد دائما علـــى الفصل 
بـــين الإرهاب وبين الإســـلام، داعياً لضرورة 
مكافحة خطاب الإخوان المسلمين في البلاد، 
ومكافحـــة الجماعات الســـلفية فـــي الأحياء 
وفي المناطق التي يتفاقم فيها الفقر في مدن 
البـــلاد الكبرى والتي تضم نســـبة كبيرة من 
المهاجرين غالبيتهم من المســـلمين، ويضيف 

أن أيّ اعتـــداءات علـــى المســـلمين، 
وعلى المســـاجد أو الكنائس هي 

اعتداءات على قيم الجمهورية.
الرئاسي  المرشـــح  يحرص 
علـــى  خطابـــه  فـــي  المهاجـــر 
الفصل بين الإرهاب والإسلام 
ويكرر دائما بأن حرب فرنسا 

ضـــد الإرهـــاب وليســـت ضـــد 
الإســـلام، وهذا ما ترجمه بالفعل 
في حكومتـــه التي ضمت وزيرتين 
مسلمتين ومن أصول عربية هما 
نجـــاة بلقاســـم وزيـــرة التعليم، 

ومريم الخمري وزيرة العمل.
مع تفجر أزمة اللاجئين بشكل 

عام والســـوريين بشـــكل خاص بعد 
ما ســـاءت الأوضـــاع الأمنية في ســـوريا، 

اســـتمر فالـــس بالتأكيد على أن فرنســـا لم 
تتردد عن قبول عدد لا بأس به من اللاجئين 
الســـوريين. وقـــد كان له رأي خـــاص بهذه 
القضيـــة. إذ يعتبـــر أن رفض  اســـتقبال 
اللاجئـــين يتعارض مع السياســـة والقيم 

الأوروبيـــة، ويصـــرح دائمـــا بأن ”فرنســـا 
تتحمل مســـؤوليتها كاملة تجـــاه اللاجئين، 
ولدينـــا خطـــة طموحة لزيـــادة عـــدد مراكز 

الإيواء“.
يعتبـــر فالـــس أن أوروبـــا معنيـــة بأزمة 
اللاجئـــين، وأنـــه يجـــب التفريـــق بـــين حق 
اللجوء والهجرة غير الشـــرعية، مشيرا إلى 
أن ”حق اللجوء لا يجب أن يقابل بالأســـلاك 
الشـــائكة“. ولذلك فقد فتحت فرنسا في عهد 
فالـــس أبوابها للاجئين بمختلـــف عقائدهم، 
على حســـب تأكيدات فالس نفسه، وفي أكثر 
من مناســـبة، حول أن الطابـــع  العالمي لحق 
اللجوء يمنع اختيار اللاجئين ”على أســـاس 
انتمائهم الديني، وحتى طريقة وصولهم إلى 
الأراضـــي الأوروبية عجـــزت حتى الدول عن 

التحكم فيها“.

فالس والآخرون

علاقـــة فالـــس بالسياســـيين مـــن حوله 
يشـــوبها الغموض دوماً. فقد نشرت صحيفة 
”ليبيراســـيون“ الفرنســـية، يـــوم الثاني من 
ديســـمبر الجاري، تصريحـــا صادماً لفالس 
قـــال فيـــه ”لا أحتـــرم هولانـــد ولا أحتمله“. 
وكان الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند، قد 
أعلن رســـميا، قبل ذلك التاريـــخ بيوم واحد 
أنه لن يترشـــح لولاية ثانيـــة في الانتخابات 
الرئاســـية المقـــرر إجراؤها في ربيـــع العام 
2017. وكان تعليـــق فالس حينها بالقول ”إنه 
قرار صعـــب وناضج ومهم. إنه اختيار يليق 
برجل دولـــة“. هولاند يُعدُّ رئيس الجمهورية 
الأقل شـــعبية فـــي تاريخ فرنســـا، حيث بلغ 

مســـتوى دعمه من قبل المواطنين الفرنسيين 
في شـــهر فبراير من العـــام الجاري 20 بالمئة 
فقـــط، ليهبط هذا المؤشـــر إلـــى 12 بالمئة في 
يونيو. ما يعد رقما قياسيا في تدني الشعبية 

بالنسبة إلى فرنسا.
لم يتوقـــف طموح فالس السياســـي عند 
تسلّمه رئاسة الحكومة الفرنسية بل تجاوزه، 
فقد قرّر مؤخرا خوض غمار السباق الرئاسي 
ليعلن في بداية شهر ديسمبر الجاري، رسميا 
ترشـــحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية 
الفرنســـية للعام 2017. جاء هـــذا الإعلان في 
كلمـــة أمام أنصـــاره بمعقلـــه الانتخابي في 
ضاحيـــة إيفري الباريســـية، عقـــب حصول 
رئيس الوزراء الســـابق فيون على ترشـــيح 
حـــزب الجمهوريـــين المنتمي ليمين الوســـط 
لخوض الانتخابات. تحدث فالس عن أسباب 
ترشـــحه قائلا إن مواجهة اليمـــين المتطرف 
كانت من أهم أسباب ترشحه، وإنه لا يريد أن 
يرى فرنسا في نفس موقف العام 2002 عندما 
تواجه اليمين واليمـــين المتطرف في الجولة 

الثانية من الانتخابات الرئاسية.
يعتبر فالس مرشحاً غريباً وغير تقليدي 
بالنســـبة إلى الناخبين الفرنســـيين، فكثيراً 
مـــا قيل عنه إنه لا يتردد في كســـر المحرمات 
السياســـية، إضافة إلى أســـلوبه السلطوي 
ودفاعه عن ”علمانية متشددة“، ومن العوامل 
التي تنفر قســـما من الاشـــتراكيين منه؛ أنه 
اقتـــرح تغيير اســـم الحـــزب ”الاشـــتراكي“ 

معتبرا أنه قد تجاوزه الزمن وفي العام 2014 
قال إنه ”يجب الانتهاء من اليســـار المتمسك 

بالحنين إلى ماض ولى“.
ووفقـــاً لقناة ”فرانس 24“ فـــإن كثيراً من 
الاشـــتراكيين الفرنســـيين وغيرهـــم من غير 
المتحزبـــين عبّـــروا عن رضاهم فيمـــا إذا فاز 
فالس بترشـــيح الحزب. لكـــن الأخير قرر بدء 
انتخابـــات تمهيديـــة فـــي صفـــوف أعضائه 
لاختيـــار مرشـــحه للانتخابـــات، علـــى غرار 
انتخابـــات اليمين التمهيدية والتي أســـفرت 

عن اختيار فيون مرشحا للانتخابات.
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مانويل فالس يحاول الظهور كمحام عن الإسلام في فرنسا، متصديا لهجوم خصومه الذين طالبوه بضرورة اعتبار السلفية جماعة خارجة عن القانون، لكنه رفض هذا الطرح مشيرا وجوه

إلى أنه يعود إلى المسلمين الفرنسيين بالتحديد خوض المعركة ضد هذه الحركات.

إسباني تربع على رأس الحكومة الفرنسية ويحلم بكرسي الرئاسة

مانويل فالس

القائد يجب أن يعرف كيف يقود ولهذا أنا هنا

[ صحيفة ”ليبيراسيون“ الفرنسية، تنشر يوم الثاني من ديسمبر الجاري، تصريحا صادما لفالس قال فيه ”أنا لا أحترم هولاند ولا أحتمله“. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قد أعلن رسميا، قبل ذلك التاريخ بيوم واحد أنه لن يترشح لولاية ثانية 
في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ربيع العام 2017.

المرشح الرئاسي المهاجر يؤكد في 

كل مناسبة على أن الإسلام أضحى 

جزءا من الثقافة الفرنسية وأنه بات 

متجذرا فيها. ويشدد دائما على 

الفصل بين الإرهاب وبين الإسلام، 

داعيا إلى ضرورة مكافحة خطاب 

الإخوان المسلمين في البلاد

فالس يقول إن مواجهة اليمين 

المتطرف تعد من أهم أسباب 

ترشحه، وإنه لا يريد أن يرى فرنسا 

في نفس موقف العام 2002 عندما 

تواجه اليمين واليمين المتطرف 

في الجولة الثانية من الانتخابات 

الرئاسية
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} القاهــرة - ليـــس مـــن الســـهل علـــى محامٍ 
مصـــري، أن يقدم نفســـه للمجتمع بســـهولة، 
ليصبـــح من أشـــهر المحامين الذيـــن عرفتهم 
الدولـــة المصريـــة، إلا إذا كان يمتلك من الذكاء 
الفطري، والدهاء والشجاعة في اقتحام قضايا 
مثيرة وشـــائكة ما يؤهله لبلوغ حلم الشـــهرة 
والصيت الواســـع، فيكون اســـمه فـــي صدارة 

المشهد الإعلامي ودوائر المحاكم والقضاء.
في مصر، تنقســـم معايير وأساليب شهرة 
المحامين إلى ثلاثة، الأول، أن يبادر المحامي 
بتقديم بلاغات إلى النيابة العامة، للتحقيق في 
قضايا مثارة بقوة على الرأي العام، ليكون هو 
في صدارة المشهد الإعلامي والقضائي، حتى 

لو لم يكن صاحب مصلحة مباشرة.
النـــوع الثانـــي لا يتـــردد فـــي الموافقـــة 
علـــى المرافعـــة والدفـــاع أمـــام المحاكم، عن 
المجتمـــع،  ورمـــوز  البارزيـــن،  المســـؤولين 
المتهمين بالفساد وإهدار المال العام، والقتل 
والتجسس على الدولة، وحتى إن رفض أكثرية 
المحاميـــن الترافع عن هذه الفئة خشـــية ردة 
فعـــل الجماهيـــر، تـــراه يوافق بشـــجاعة على 

الدفاع عنهم، ليصبح في صدارة المشهد.

أمـــا النـــوع الثالـــث المثير للجـــدل، فهو 
المحامي الذي يتبرّع من تلقاء نفســـه، دون أن 
يطلـــب منه ذلك، للدفاع عـــن القضايا الوطنية، 
وحقـــوق ”الغلابـــة“ والمهمّشـــين دون مقابل، 
انتظارًا لجني ثمار هذه التحركات مســـتقبلاً، 
إمـــا بشـــكل سياســـي، أو بحجز مـــكان له في 
المشـــهد الإعلامي والحقوقي على المستويين 
المحلـــي والدولـــي، وإلـــى تلك الفئـــة ينتمي 

المحامي الشاب خالد علي.
وقـــد اعتـــاد المصريـــون من علـــي، القفز 
علـــى أكثريـــة القضايـــا، التي تتعلـــق بصدام 
بعض الفئات والتيـــارات مع الأنظمة الحاكمة 
المختلفة، ســـواء كانوا سياســـيين أو حركات 
ثورية وشـــبابية، أو عمالاً يطالبون بحقوقهم، 
ويلجأون إلى التصعيد لنيـــل الحقوق، عندئذٍ 
تراه يقرأ المشهد السياسي والإعلامي، باحثًا 
عـــن هذه الفئة والالتحام معهـــا والدفاع عنها، 
سواء كانت مطالبها مشروعة أو غير مشروعة، 

فهي في نظره على حق دائمًا.

لذلك، أصبح من السهل على أيّ مصري، أن 
يتكهـــن بالمحامي الذي ســـوف يقفز على هذه 
القضايا، فيتبرع بتبنّيها أمام المحاكم ودوائر 
النيابة، مستغلاً في ذلك دهاءه وذكاءه الفطري 
في اســـتغلال ثغرات القانون، ثـــم ما يلبث أن 
يحوّل القضية إلى سياسية تجاه النظام، حتى 
لو كانت بعيدة تمامًا عن التسييس ولم يتدخل 
فيها النظام من قريـــب أو من بعيد، والمهم أن 
يظهر أمـــام الرأي العام في صـــورة المعارض 

والحقوقي البارز.

المعارض الدائم

عــــارض علي بشــــدة نظام حســــني مبارك 
حتى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، ثم خرج 
في أكثر من مظاهرة ضد المجلس العسكري، 
الــــذي تقلّد زمــــام الحكم بعد تنحــــي مبارك، 
وعندمــــا تولًى الإخــــوان الحكم، لم يســــلموا 
من هجومه الضاري ودعوته لإســــقاط زعامة 
الإســــلاميين، واليوم وصلت معارضته لنظام 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي إلــــى أقصى 

درجة.
 بقــــي حريصاً على ألا يحســــبه أحد على 
نظام سياســــي بعينه، كي لا يخسر كل شيء. 
لهــــذا لا يفصــــح عــــن انتماءاته السياســــية 
والحزبيــــة، حتى أصبح معارضًــــا على طول 
الخــــط. يــــرى أن كل الأنظمة ســــيئة على حدّ 
ســــواء، لأنها لــــم تحقق أدنى مبــــادئ حقوق 
الإنســــان وكفالة حياة الفقــــراء، ووقف الظلم 

ضد العمال وملاحقة الشرطة للشباب.
شــــخصية المحامي خالد علي الذي يبلغ 
اليوم 44 عامًا، وفهم دوافعه في تنصيب نفسه 
محاميًــــا عن المســــتضعفين والمعارضين، لا 
يمكن فصلهما عن البيئة التي نشــــأ فيها منذ 
الصغر، حيث ولد لأســــرة فقيرة بمدينة ”ميت 
غمــــر“، التابعــــة لمحافظــــة الدقهلية، شــــمال 
القاهرة، وعمل منــــذ أن كان طالبًا في مرحلة 
التعليم الثانوي حمّالاً بأحد صوامع الأرز، ثم 
عاملاً بأحد مقاهي المدينة، لمســــاعدة والده، 
الذي كان موظفًا بســــلاح خفر السواحل، في 

الإنفاق على أسرته.
الشــــقاء الــــذي عاشــــه منذ حداثة ســــنه، 
بسبب الظروف المعيشــــية الصعبة لأسرته، 
أوجــــد بداخله عــــداوة مع مختلــــف الأنظمة 
والحكومات، ما أثّر على تركيبته الشخصية، 
وجعله يرى في مساندة المطحونين والعمال 
والمعارضيــــن للوضع العــــام بالدولة، دفاعًا 
عن نفســــه هو شــــخصيًا، وعن أفراد أســــرته 
الكادحة، التي كانت ضحية لسياســــة الدولة 
الاقتصادية والسياسية، فآثر أن يلتحق بكلية 
الحقوق، ومن بعدها العمل بمهنة المحاماة، 
ليتخذ منها وســــيلة لبلوغ هدفه وتعويض ما 

فاته في الصغر.

الحقوقي الثائر

على عكس أكثرية المصريين، الذين عرفوا 
جيـــدًا توجهات خالد علي، وكيف يســـتغل كل 
قضية لها علاقة مباشـــرة مع النظام في القفز 
عليهـــا من تلقاء نفســـه، من بوابـــة ”الحقوقي 
الثائـــر“، ينظر إليـــه مؤيدوه على أنه نســـخة 

مصرية من المناضل الكوبي ”تشي غيفارا“.

بدأ مشـــواره مبكرًا كمحامٍ وعمره 21 عامًا، 
وكان ذلـــك في أوج ســـيطرة القبضة الحديدية 
لنظام مبارك. فعمل ضمـــن فريق بأحد المراكز 
الحقوقيـــة المدافعـــة عـــن القضايـــا العمالية، 
وتقديم العون القانوني ”مجانًا“، لمن يحتاجه 
فـــي قضايا حقوق الإنســـان، لا ســـيما الفقراء 

والعمال والمعتقلين داخل السجون.
وقتها قرر أن يســـتخدم مهنتـــه في تحدي 
نظـــام مبـــارك وأجهزتـــه الأمنيـــة، للدفاع عن 
حقوقهـــم، وشـــارك في تأســـيس مركز هشـــام 
مبـــارك للقانون، وعمل مديـــرا تنفيذيًا به، ومن 
بعدها أســـس جبهـــة الدفـــاع عـــن متظاهري 
مصر، التي شُـــكّلت عام 2008 اســـتعدادا لدعم 
انتفاضة عمّال الغزل والنســـيج بمدينة المحلة 
الكبرى (في شمال مصر)، وقاد إضراب حركة 6 
أبريل المعارضة لنظام مبارك في العام نفســـه، 
وصـــارت الجبهة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم 
من أهـــم أدوات الدفـــاع عن حـــق التظاهر في 

مواجهة السلطة.
ولأنه معروف عنه حب الاستئثار بالقضايا 
الشـــائكة وحـــده، ولا يدخلهـــا إذا كان هنـــاك 
محامون آخرون سبقوه إليها، رفض أن يكون له 
شـــركاء في هذه المهمة حتى لو كانوا يسيرون 
علـــى نفس نهجه، وحتـــى لا يصبح أداة في يد 
أحد مـــن أصحـــاب المراكز الحقوقيـــة يحرّكه 
كيفما ومتى شاء، واستقل بذاته وأسس المركز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 

.2009

في معترك السياسة

لم يكن سهلاً على أيّ محامٍ مصري أن يقف 
فـــي وجه رجال الأعمال خلال فترة حكم مبارك، 
حيث كانـــوا منخرطين مع الســـلطة، ويتدخّل 
بعضهـــم فـــي وضـــع السياســـات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، حتى جاء خالد علـــي وتصدّى 
لقـــرار رجل الأعمـــال صفوت مهـــران، صاحب 
مجموعة مصانع مهـــران للصناعات الغذائية، 
بتســـريح العمال وإهدار حقوقهـــم، ونجح في 
أن يترافع عنهم دون مقابل مادي، أمام القضاء 

وحصل على حكم بحبس رجل الأعمال.
لا يفصل معارضو خالد على بين كونه نشأ 
في أســـرة واجهت صعوبـــات اقتصادية كبيرة 
اضطرتـــه للعمل في مهن شـــاقة منـــذ صغره، 
وبين كونه محاميًا وحقوقيًا يعادي طبقة رجال 
الأعمال، الذيـــن حققوا ثراء ســـريعًا من خلال 
علاقاتهم من الســـلطة، لذلـــك كان دائمًا خصمًا 
لهم في القضايـــا المتّهمين فيها أمام القضاء، 

حتى لو لم يكن صاحب منفعة.
ونجح من خلال هـــذا الفكر العدائي لرجال 
ومخاصمتـــه بالذات  خـــاص،  الأعمال بشـــكل 
لخصخصـــة القطاع العام بشـــكل عـــام، في أن 
يبطل خصخصة شركات القطاع العام، وامتلاك 
المستثمرين الكبار للعديد من الشركات، أبرزها 
”عمر أفندي“، و“طنطا للكتان“، و“غزل شبين“.

حـــاول علي اســـتثمار هـــذا التواجد على 
الســـاحة السياســـية والإعلامية بشكل دائم، 
باعتبـــاره نصيـــرًا للمعارضيـــن والثائريـــن 
علـــى أوضاعهـــم السياســـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعية، في أن يدخل معترك السياســـة، 
بالترشـــح لمنصـــب رئيـــس الجمهورية، في 
الانتخابـــات التي جرت عـــام 2012، وفاز بها 

محمد مرسي 
جماعة  مرشح 

الإخـــوان 
المسلمين، 

ليصطدم 
بالحقيقة، بعدما 

حصل على المركز 
السابع في عدد 

الأصوات، فعاد لهواية 
المعارضة مرة أخرى ضد 
نظام حكم جماعة الإخوان.

الإخـــوان  قـــادة  وســـعى 
لاســـتقطابه، للانضمـــام تحـــت 

لـــواء الجماعـــة في الحكـــم، لكنه 
خشي أن يخســـر كل شيء، وبذكائه 

توقـــع ســـرعة انهيـــار حكـــم الجماعة 
لمصـــر، لذلك رفـــض الكثير مـــن العروض 

لتولّـــي مناصب قيادية بالدولـــة، وآثر أن 
يظـــل فـــي صفـــوف المعارضة وشـــباب 

الثورة، الذين حـــاول الرئيس الإخواني 
التخلص منهم.

ولأن أكثريـــة الساســـة وشـــباب 
الثـــورة والشـــعب كانوا ضـــد نظام 
حكـــم الإخوان بشـــكل علني، فشـــل 
علي في أن يستحوذ على المعارضة 

لنفســـه، مثلمـــا فعل إبـــان فترة حكم 
حســـني مبـــارك ومعـــه مجموعـــة من 

الحـــركات الثوريـــة، على غـــرار حركة 6 
أبريل، والاشتراكيون الثوريون.

وقتها بحث لنفسه عن زاوية يعارض 
منها نظام الإخوان، فلجأ إلى المعارضة، 

مـــن بوابة إعلانـــه الرغبة فـــي الإبقاء على 
”مدنيـــة الدولـــة“، ومـــن ثـــم أصبح من أشـــد 
بمفهومها الشامل،  المعارضين لـ“الأســـلمة“ 

وله مقولة شهيرة تنص على ”أن الإسلام 
ليس في خطر، وسيظل عزيزًا، وكل مسلم 
مصري يســـتطيع تطبيق الشـــريعة على 

نفســـه وليس في حاجـــة لوصـــيّ، فهناك دول 
ليســـت إســـلامية، لكنها تطبق روح الإســـلام 

وشريعته أكثر من تلك الإسلامية“.
ظل حلم الوصول إلى كرسي رئاسة البلاد، 
قابعًـــا فـــي ذهن علـــي، رغم خســـارته الفادحة 
في انتخابات 2012، فأعاد ترشـــيح نفســـه مرة 
أخرى في انتخابات 2014، وترشح ضد الفريق 
عبدالفتاح السيســـي (بعد أن استقال السيسي 
مـــن منصب وزيـــر الدفاع)، وحمديـــن صبّاحي 
أحـــد أبـــرز الناصرييـــن المعارضيـــن وزعيم 
التيار الشـــعبي، إلا أن علي شـــعر بخيبة الأمل 
مبكرًا، نظرًا لضعف موقفه في المنافســـة على 

المنصب، فقرر الانسحاب من الانتخابات.

معركة الجزيرتين

مبررات انســـحابه لم تقنع أحدًا، لا ســـيما 
وأنـــه خرج من الســـباق بحجـــة العيوب التي 
احتواهـــا قانون الانتخابات، وقال ”إنه يرفض 
أن يكون شـــريكًا في مســـرحية هزلية“، رافضًا 
وجـــود الجيش في المشـــهد السياســـي، رغم 
أنـــه ترشـــح للرئاســـة وكان يعلم أن مرشـــح 
الجيش-السيســـي- كان في الصـــدارة، بطلب 
مـــن الجماهير، التي خرجـــت ضد حكم جماعة 

الإخوان.
حديث علي لم يرض الأكثرية من الشـــعب، 
الـــذي طالب السيســـي بالترشـــح، ومن وقتها 
ظـــل قطاع عريض من أنصـــار الرئيس الحالي 
ينظرون إلى علي باعتبـــاره مناهضًا للجيش. 
وما زاد من شـــعور البعض بأن هذا الحقوقي، 
يعـــارض لأجل المعارضة، وليـــس لديه موقف 
واحـــد، ويريد القفـــز على القضايا الشـــائكة، 
أنـــه تعهد -بعـــد الإطاحة بنظـــام حكم جماعة 
الإخـــوان بأشـــهر طويلة- بالدفـــاع عن حقوق 
شـــباب الجماعـــة، الذين قتلوا فـــي أثناء فض 
اعتصام رابعة العدوية في 14 أغســـطس 2013، 
الذي نظمه أنصار مرســـي عقب تدخل الجيش 

لعزله.
من وقتها، وعلي يتم تصنيفه عند معارضي 
الإخوان بأنه ”طابور خامس“، وهي صفة لمن 
يدعم الإخوان سرًا ولا يقر بذلك علانية، ويتخذ 
من مهنة المحاماة ستارًا للدفاع عنهم، وتشويه 
صورة النظام المصري أمام المجتمع الدولي، 
ورغم خطـــورة هذا التوصيف على مســـتقبله 

السياسي، لم يتأثر أو يتراجع عن فكرته.
بســـبب نبرتـــه العاليـــة في الهجـــوم على 
لأغلبيـــة  ومعارضتـــه  والنظـــام،  الحكومـــة 
والاقتصادية  الأمنيـــة  والسياســـات  القرارات 
والاجتماعيـــة، أصبح علي ضيفًا ”غير مرغوب 
فيه“، لدى أكثرية وسائل الإعلام، التي يمتلكها 
رجـــال أعمـــال تربطهـــم مصالـــح مختلفة مع 
الدولـــة، لأنهم يعتقدون أن مجرد اســـتضافته 
في أي“ برنامج، ربما يعرّضهم لاتهامات بأنهم 

يدعمونه.

كان متوقعًـــا بقوة، عنـــد متابعيه، ألا يمرّر 
علي، تنـــازل الحكومة المصريـــة عن جزيرتي 
تيران وصنافير في البحر الأحمر للســـعودية، 
ضمـــن اتفاقية تعييـــن الحـــدود البحرية بين 
البلدين، دون أن يكون له دور، حيث لم يســـبق 
لـــه أن صمت فـــي مثل هذه الحالات، لا ســـيما 
وأنهـــا تتعـــرض لقمـــة رأس الســـلطة بشـــكل 

مباشر، والرأي العام أجمع يتحدث عنها.
بعدمـــا دعا لمظاهـــرات قادها أمـــام نقابة 
الصحافييـــن، وهـــو مرفـــوع علـــى الأعنـــاق، 
للاحتجاج ضـــد التنازل عـــن الجزيرتين، لجأ 
إلـــى مقاضـــاة الحكومـــة أمام القضـــاء، الذي 
حكـــم لصالحـــه وأبطل الاتفاقيـــة، ما اضطرت 
معه هيئة قضايا الدولة، (ممثلة الحكومة أمام 
المحاكـــم)، للطعن على الحكم، وهكذا أصبحت 
المواجهة حاليًا منحصرة بين علي والحكومة.

المحامي المعروف عنه أنه يتبع سياســـة 
النفس الطويـــل في مواجهة خصومه ما دامت 
المكاســـب كثيرة، لا يكلّ عـــن البحث عن كلّ ما 
من شـــأنه إثبات صحة موقفـــه وقضيته، حيث 
ســـافر إلى الأمـــم المتحدة، ودخـــل إلى كبرى 
المكتبات في واشـــنطن، للاطلاع على الخرائط 
القديمة للدولة المصرية، التي ترصد حدودها 
البحرية، ونجح في الحصول على نسخة منها 

وقدمها إلى المحكمة.
بســـببه، أصبحت يـــد البرلمـــان المصري 
مغلولـــة أمـــام مناقشـــة الاتفاقيـــة وإمكانيـــة 
التصديـــق عليها، ووضع حكم بطلان الاتفاقية 
الحكومـــة في موقـــف بالغ الحرج أمـــام الرأي 
العـــام المحلـــي، الغاضـــب على سياســـاتها، 
والرأي العام الســـعودي أيضًا، كما رسّخ لدى 
البعـــض فرضية الاتهامـــات الموجهـــة إلـيها 

بالتفريط في الأرض.
بعيدًا عن ســـخط معارضيه على أســـلوبه 
في التعامل مع القضايا الشـــائكة، والقفز على 
المشـــهد بذكاء شـــديد، فإنه ينظر إلى نفســـه 
باعتباره باحثًا عن إصلاح مجتمعه، من خلال 
الاهتمام بالتعليم، ومحاربة الفســـاد، بما يوفّر 
العديـــد من مصـــادر الدخل، ويخلـــق حالة من 
العدالـــة، ويقضي علـــى ”الطبقيـــة“، ويضمن 
حيـــاة آدمية للفقراء، والأهم أن يؤمن الشـــعب 
بقدراتـــه ويثق في نفســـه، كي لا يظل قابعا في 

الفقر والجهل والمظالم.
كل تلـــك الأهداف، بالنســـبة إلى خالد علي، 
لـــن تتحقق من دون إصلاح سياســـي، وإيجاد 
ومؤسســـات  حقيقيـــة،  قضائيـــة  مؤسســـات 
شرطية بعيدة عن الاستخدام السياسي، فليس 
دور الشـــرطة تصديـــر الرعب إلـــى كل صوت 
معارض، لكـــن لا يمكن تحقيق أيّ من ذلك دون 
رؤية ومســـار، وهو ما يؤكـــد دائمًا أنه لن يمل 

من المطالبة بهما.

محامي الفقراء والمهمشين يبارز في كل الجبهات

خالد علي

غيفارا المصري الذي يحارب من أجل تيران وصنافير

مشـــواره يبدأ مبكرا كمحام وعمره ما يزال ٢١ عاما، وكان ذلك في أوج ســـيطرة القبضة الحديدية لنظام مبارك. فعمل حينها ضمن فريق بأحد المراكز الحقوقية المدافعة عن وجوه

القضايا العمالية، وتقديم العون القانوني {مجانا}.

الفكر العدائي الذي يحمله علي لرجال 

الأعمال بشكل خاص، ومخاصمته 

للخصخصة بشكل عام، مكناه من 

النجاح في إبطال خصخصة شركات 

القطاع العام، وامتلاك المستثمرين 

الكبار للعديد من الشركات، أبرزها 

{عمر أفندي}، و{طنطا للكتان}، 

و{غزل شبين}

13 السبت 2016/12/10 - السنة 39 العدد 10481

[ خالد علي يعرف بأنه عارض بشدة نظام حسني مبارك حتى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، ثم خرج في أكثر من مظاهرة ضد المجلس العسكري، وعندما 
تولى الإخوان الحكم، لم يسلموا من هجوم علي الضاري ودعوته لإسقاط زعامة الإسلاميين، واليوم وصلت معارضته لنظام السيسي إلى أقصى درجة.

أحمد حافظ

ة الققا {

بدأ مشـــواره مبكرًا كمحامٍ وعمره 21 عامًا، 
وكان ذلـــك في أوج ســـيطرة القبضة الحديدية

ٍٍ

لنظام مبارك. فعمل ضمـــن فريق بأحد المراكز
الحقوقيـــة المدافعـــة عـــن القضايـــا العمالية،
مجانًا“، لمن يحتاجه

ن
وتقديم العون القانوني ”

فـــي قضايا حقوق الإنســـان، لا ســـيما الفقراء
والعمال والمعتقلين داخل السجون.

وقتها قرر أن يســـتخدم مهنتـــه في تحدي
نظـــام مبـــارك وأجهزتـــه الأمنيـــة، للدفاع عن
حقوقهـــم، وشـــارك في تأســـيس مركز هشـــام
مبـــارك للقانون، وعمل مديـــرا تنفيذيًا به، ومن

ي

بعدها أســـس جبهـــة الدفـــاع عـــن متظاهري
اســـتعدادا لدعم 2008 مصر، التي شُـــكّلت عام

جبه س جب س

انتفاضة عمّال الغزل والنســـيج بمدينة المحلة
الكبرى (في شمال مصر)، وقاد إضراب حركة 6
أبريل المعارضة لنظام مبارك في العام نفســـه،
وصـــارت الجبهة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم
من أهـــم أدوات الدفـــاع عن حـــق التظاهر في

مواجهة السلطة.
ولأنه معروف عنه حب الاستئثار بالقضايا
الشـــائكة وحـــده، ولا يدخلهـــا إذا كان هنـــاك
محامون آخرون سبقوه إليها، رفض أن يكون له
شـــركاء في هذه المهمة حتى لو كانوا يسيرون
علـــى نفس نهجه، وحتـــى لا يصبح أداة في يد
أحد مـــن أصحـــاب المراكز الحقوقيـــة يحرّكه
كيفما ومتى شاء، واستقل بذاته وأسس المركز
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام المصري

.2009

في معترك السياسة

لم يكن سهلاً على أيّ محامٍ مصري أن يقف
فـــي وجه رجال الأعمال خلال فترة حكم مبارك،

ٍٍ

حيث كانـــوا منخرطين مع الســـلطة، ويتدخّل
ر ب م ر رج وج ري

بعضهـــم فـــي وضـــع السياســـات الاجتماعية
والاقتصاديـــة، حتى جاء خالد علـــي وتصدّى

ي

لقـــرار رجل الأعمـــال صفوت مهـــران، صاحب
مجموعة مصانع مهـــران للصناعات الغذائية،
بتســـريح العمال وإهدار حقوقهـــم، ونجح في
دون مقابل مادي، أمام القضاء أن يترافع عنهم

وحصل على حكم بحبس رجل الأعمال.
نشأ نه ك ن ل خال ض ا ل ف لا

محمد مرسي 
جماعة مرشح 
الإخـــوان

المسلمين، 
ليصطدم

بالحقيقة، بعدما 
حصل على المركز
السابع في عدد

الأصوات، فعاد لهواية 
المعارضة مرة أخرى ضد 
نظام حكم جماعة الإخوان.

الإخـــوان  قـــادة  وســـعى 
لاســـتقطابه، للانضمـــام تحـــت

لـــواء الجماعـــة في الحكـــم، لكنه 
خشي أن يخســـر كل شيء، وبذكائه 
توقـــع ســـرعة انهيـــار حكـــم الجماعة

لمصـــر، لذلك رفـــض الكثير مـــن العروض
لتولّـــي مناصب قيادية بالدولـــة، وآثر أن
رو ير ر ر

يظـــل فـــي صفـــوف المعارضة وشـــباب
الثورة، الذين حـــاول الرئيس الإخواني

التخلص منهم.
ولأن أكثريـــة الساســـة وشـــباب 
الثـــورة والشـــعب كانوا ضـــد نظام 
حكـــم الإخوان بشـــكل علني، فشـــل 
علي في أن يستحوذ على المعارضة 
لنفســـه، مثلمـــا فعل إبـــان فترة حكم
حســـني مبـــارك ومعـــه مجموعـــة من

6 الحـــركات الثوريـــة، على غـــرار حركة
أبريل، والاشتراكيون الثوريون.

وقتها بحث لنفسه عن زاوية يعارض 
منها نظام الإخوان، فلجأ إلى المعارضة، 

مـــن بوابة إعلانـــه الرغبة فـــي الإبقاء على 
”مدنيـــة الدولـــة“، ومـــن ثـــم أصبح من أشـــد
بمفهومها الشامل،  المعارضين لـ“الأســـلمة“

وله مقولة شهيرة تنص على ”أن الإسلام 
ليس في خطر، وسيظل عزيزًا، وكل مسلم 
م لإ ى ير و ىو

مصري يســـتطيع تطبيق الشـــريعة على 
نفســـه وليس في حاجـــة لوصـــيّ، فهناك دول
ليســـت إســـلامية، لكنها تطبق روح الإســـلام

وشريعته أكثر من تلك الإسلامية“.
ظل حلم الوصول إلى كرسي رئاسة البلاد،
ة الفا ته ا خ غ ل ذهن ف ا ً قا

كان متوقعًـــا بقوة، عنـــد متابعيه، ألا يمرّري
ت ز ن ة ال ة ك ال ازل تن ل



} عمــان - الكثيـــر من محبي الفن الســـابع، 
يهتمـــون بقـــراءة أســـماء كلّ مـــن المخـــرج 
والمؤلف وعـــدد من الممثلين عندما يعجبهم 
فيلـــم ما، ولكنهـــم لا يكترثـــون بذلك الجندي 
المجهول والعقـــل المدبر الذي لولاه لما كان 
الجمهور رأى الفيلم السينمائي، هو  المنتج 
السينمائي الملاحق لكل تفاصيل العمل منذ 
ولادة الفكرة حتى تسليمه لشركات التوزيع، 
والـــذي كثيرا ما تكون له يد في ابتكار طريقة 

التسويق والانتشار الكبير للشريط.
فـــي العالـــم العربي يوجد عـــدد كبير من 
المنتجيـــن الســـينمائيين الناجحيـــن الذين 
قدمـــوا أفلاماً عربية غايـــة في الأهمية. ولكن 
هنـــاك ندرة في وجود منتـــج عربي يعمل في 
الســـينما العالميـــة، أمينة دســـمال المنتجة 
السينمائية الإماراتية من بين هؤلاء النادرين 
العامليـــن في الغـــرب. اســـتطاعت أن تضع 
اســـمها في المقدمـــة، وتمكنت مـــن تحقيق 
المعادلـــة الصعبـــة بين أفـــلام المهرجانات 

وأفلام السوق التجاري.
تؤمن دســـمال بأن المنتج الجيد يجب أن 
يكـــون على دراية كاملة بـــكل فنون الصناعة 
وعناصرهـــا، ولذلـــك قامت بدراســـة الإنتاج 
والإخـــراج وكتابة الســـيناريو، وتقول ”منذ 
قـــراءة النص يمكن للمنتـــج الواعي أن يدرك 
أهميته، ويعرف مدى النجاح الذي من الممكن 
أن يحققه، وتحديد نوعية المخرج الذي يمكن 
أن ينفـــذه، ومن ثـــمَّ تخيّل التســـويق الجيد 
لـــه“. وليس بعيداً أن تدخل دســـمال مضمار 
الإخـــراج الســـينمائي، لكنها ما تـــزال ترى 
أن الوقـــت الحالـــي ليس مناســـبا لذلك، لأن 
قصصهـــا الخاصة تحتاج إلـــى وقت وخبرة 
طويلـــة لتقديمها كمخرجـــة، كما أنها  تبحث 

دوماً عن الأفضل لتستطيع المنافسة به.

المنتجـــة الإماراتيـــة تفكـــر فـــي الفيلـــم 
الســـينمائي من زاويـــة إدارة العمـــل، بداية 
من عمليات الدعم، مرورا بأســـلوب التسويق 
وصولا إلـــى الحصول على الإيـــرادات التي 
تغطـــي كلفتـــه وتحقـــق أرباحـــا تدفـــع إلى 

مواصلة العمل الإنتاجي.
أسست دســـمال بالشراكة مع السينمائي 
المعـــروف روبـــن فوكس عـــام 2005 شـــركة 
”ألكـــوف إنترتينمنت“ للإنتاج الســـينمائي، 
وأصبحت من أهم شركات الإنتاج السينمائي 
فـــي أوروبا، خاصـــة مع إنتـــاج متنوع حاز 
معظمه على جوائز من مهرجانات سينمائية 

رئيسية حول العالم.

تتطلـــع دســـمال وشـــركتها إلى الســـوق 
العربـــي، ولذلـــك تقـــول فـــي أحـــد لقاءاتها 
الصحافيـــة إن ”عرض أفلام شـــركة ’ألكوف‘ 
ضمـــن المهرجانـــات العربيـــة، يعـــدّ خطوة 
أخرى لما تعمل عليه الشـــركة منذ ســـنوات 
في الإمارات و العالم العربي“. وتضيف ”منذ 
تأســـيس الشـــركة ونحن نعمل علـــى تطوير 
مشـــاريع ســـينمائية إماراتية وعربية، لنبدأ 
العمل بهـــا بمجرد اســـتكمال الهيكل القوي 
للشـــركة وعلاقاتها حول العالم، بما ســـيوفر 
قاعـــدة إنتاجيـــة وتوزيعيـــة قويـــة لأيّ فيلم 
في  عربي وإماراتي ســـتنتجه شركة ’ألكوف‘ 

المستقبل القريب“.

معايير المهرجانات والجماهيرية

فـــي جعبـــة دســـمال عـــدد مـــن الأفـــلام 
الناجحـــة التـــي غطت مختلـــف الأنواع على 
الصعيـــد العالمي، كان أولهـــا عام 2007 فيلم  
”كوشوشـــي“ الفائـــز بجائزة ديســـكفري في 
مهرجان تورونتو السينمائي، وقد فاز أيضاً 
بمجموع عشـــر جوائز تقريبا في مهرجانات 
عالميـــة، مثـــل الجائزة الكبرى فـــي مهرجان 
فيلـــم تولوز، وجائزة لجنـــة التحكيم الكبرى 

في مهرجان فيلم ميامي.
كانت دســـمال هي المنتجة المنفذة لذلك 
الفيلم الذي يصنف نوعه بأفلام المهرجانات، 
وكان بمثابـــة الخطوة الثابتـــة للمنتجة إلى 

الولوج في عالم صناعة السينما العالمية.
فيلـــم ”المتصـــل“ الذي أنتجته دســـمال، 
يعد العمل الســـينمائي الأول لها الذي حصد 
النجـــاح الجماهيـــري الكبيـــر. فهـــو ينتمي 
لنوعيـــة الإثارة والتشـــويق، وتقوم ببطولته 
النجمة كندية الأصل راشيل لفيفر التي بدأت 
حياتهـــا الفنيـــة بفيلم بعنوان ”ســـتار دوم“ 
عـــام 2000، ثم انتقلت للعمل بعد ذلك في عدد 
كبير مـــن المسلســـلات التلفزيونية والأفلام 

السينمائية.
تدور أحداث فيلم ”المتصل“ حول ســـيدة 
مطلقـــة تدعى ”ماري كي“ تعيش بمفردها في 
وحدة شـــديدة، لكن هذه الوحـــدة يتم قطعها 
بشـــيء مخيـــف للغاية، عن طريـــق اتصالات 
هاتفية من ســـيدة غامضة تتصل بها بشـــكل 
مكثـــف، وتدّعـــي أنها آتية مـــن الماضي، في 
البدايـــة تظـــن مـــاري أن هذه دعابة ســـمجة 
وقاسية، لذا تبدأ في تجاهل هذه الاتصالات، 
لكن المرأة الغامضـــة لا تحب من يتجاهلها، 
لذا تحـــاول الانتقام بوحشـــية وأكثر الطرق 

غرابة.
 ”المتصل“ هو ثاني الأفلام الســـينمائية 
الروائيـــة للمخرج ماثيو بارخيـــل، الذي بدأ 
عملـــه الســـينمائي عـــام 2003، وتـــم اختيار 
الفيلم لمهرجان ســـاندانس السينمائي، وهو 
واحد من أكبر مهرجانات السينما المستقلة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، وحاز 
علـــى جائزة الجمهـــور في مهرجـــان دوفيل 
الســـينمائي، وقد تم تصويره في العديد من 
المواقع في بورتوريكو وفي الأنتيل شـــرقي 

جمهورية الدومنيكان.
الســـينما بالنســـبة إلى دســـمال هي أهم 
اللغات التي تصل الغرب بالشـــرق. والصور 
المتحركة على الشاشـــة تشـــكل لغة عالمية، 
وهذا ما تحاول فعله من خلال فرعي شركتها 
”ألكوف إنترتينمنت“ في بريطانيا والإمارات. 
حيث قررت منذ مدة تقديم يد العون للمواهب 
الشابة في المنطقة، وطرح أفكار جديدة يمكن 
للعالم من خلالها التعرف إلى الشـــرق، الذي 
مـــازال الكثيـــرون في العالم حســـب رأيها لا 

ويستقون  المعرفة  حق  يعرفونه 
الجرائد  مـــن  عنه  المعلومـــات 

ومواقع الإنترنت .
ترى دسمال أن فكرة 
الإنتاج محليا وعربيا، 

مازالت مرتبكة وفيها لغط 
كثير، وتحتاج إلى تجارب 

وخبرات أكثر، وتحفيز 
لتحقيق تطور ملموس في 

صناعة الأفلام بالمنطقة 
الخليجية والعربية. تقول 

بجرأة عن هذا ”تمويل 
أفلامي يعتمد على 

مستثمرين من الخارج 
وبعض الحكومات، مثل 

تجربتي مع الحكومة 
المكسيكية وبورتوريكو، 

وصناديق لدعم الأفلام في 
بريطانيا، وكانت لي تجارب 

سابقة في جلب تمويل 
للأفلام من بعض الجهات 
والمؤسسات في الإمارات 

ولكنها لم تكتمل، لأنه ليس 
شرطا في الدعم التصوير داخل 
البلد الذي يقوم بالتمويل، ومن 

ثم لا بد أن يكون للحكومات 
توجهات واستراتيجيات للوصول 

إلى صيغ تناسب تمويل الأفلام 
بها“.

أنتجت دسمال أفلاما في أميركا 
وبريطانيا وبورتوريكو، وفازت 

بثماني جوائز عالمية، وتلقت 21 
ترشيحاً لمهرجانات سينمائية 

كبرى، منها 
مهرجانات 

البندقية 
وتورنتو 

ونيويورك 
ولندن 

وغيرها، 
تقول عن 
أعمالها 
”أفلامي 

تظل مهمة 
لديّ، ولا أندم على 

تلك الأعمال، ولكنني لا أكرر 
التجارب السيئة منها مرتين، وأول فيلم لي 
لم يحقق نجاحا في الإيرادات لكني غطيت 

كلفته“.
نجاحـــات أمينـــة دســـمال في الســـينما 
الغربية تتلقى أصداءهـــا في الوطن العربي 
على المســـتوى الشـــخصي، ففي عـــام 2009 
تـــم اختيارها كأفضل ســـيدة أعمال من دولة 
الإمارات العربية المتحدة تحت عمر الثلاثين 
من قبل مجلة ”أرابيـــان بزنس“، التي عادت 
واختارتها عـــام 2011 ضمن قائمة أقوى 100 
امرأة في مؤسسات الأعمال العربية، واحتلت 
المركز 27، فضلا عـــن اختيارها كواحدة من 
50 ســـيدة أعمال هن الأكثر تأثيرا في الشرق 

الأوسط في 2008 من قبل مجلة فوربس.
فيلـــم ”المـــزدوج“ هـــو أحـــدث إنتاجات 
دســـمال. وهو مـــن بطولة جيســـي آيزنبرغ 
ومايا واسيكوسكا، وإخراج المبدع ريتشارد 
آيودي. الفيلم مقتبس عن قصة قصيرة تحمل 
نفس الاسم للكاتب الروسي الشهير فيودور 
ديستيوفيسكي، وقد قام بتحويل القصة إلى 
نص سينمائي الكاتب آفي كورين بالاشتراك 

مع مخرج الفيلم آيودي.

يقـــدم الفيلـــم شـــخصية ســـايمون الـــذي 
يتعـــرض للتجاهـــل ممن حولـــه ويثير جنونه 
ظهـــور زميل عمل يشـــبهه تمامـــا، لكنه يحمل 
صفات نفسية معاكسة ومليئة بالطموح والثقة 

بالنفس.
شـــارك فيلـــم ”المـــزدوج“ في ينايـــر 2014 
في فعاليات مهرجان ســـاندانس الســـينمائي، 
الذي  وعُرض الفيلم ضمن قســـم ”بقعة ضوء“ 
يعتني بتكريم أفضل الأعمال الســـينمائية من 

كل أنحاء العالم.

نجاح في أبوظبي

لجنة تحكيم مهرجان أبوظبي الســـينمائي 
كانـــت قـــد أعلنت عـــن فـــوز الممثل جيســـي 
آيزنبرغ بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم 
”المـــزودج“، وذلك ضمن مســـابقة آفاق جديدة 
التـــي ضمتهـــا الـــدورة الســـابعة للمهرجان. 
وجاء كل ذلك بعد مشاركة الفيلم في المسابقة 
الرســـمية ضمن مهرجان طوكيو الســـينمائي 
الدولـــي، والـــدورة الــــ57 مـــن مهرجـــان لندن 

السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني.
تقول دســـمال عن النجاح الكاســـح الذي 
حققـــه الفيلم في كل دول العالم إن ”المزدوج 

هو أهم الأفلام التي أنتجتها طوال 
مشـــواري الفني. عموما لا أشعر 
بالرضـــا التام عمّـــا قدمته، فأنا 
أســـتمر في التعلـــم أكثر مع كل 
إنتاج أقدمه من عـــام إلى آخر، 
وأنا ســـعيدة بمـــا حققه الفيلم 
من إيرادات جيدة بعد حصوله 
على العديد مـــن الجوائز في 
الســـينمائية  المهرجانـــات 

المختلفة“.

دبي تحتضن المخرجين

الســـينمائي  دبـــي  مهرجـــان 
الذي تقـــام دورته الثالثة عشـــرة 
حاليا، تقول دســـمال إنـــه أصبح 
من المهرجانات التي تكتســـب خبرة 
وشـــعبية عامـــاً تلـــو الآخر فـــي عالم 
الســـينما، ويقدم الدعم للكثير من صناع 
الســـينما، خصوصا  الشباب الذين عليهم 
تطوير الصناعة الســـينمائية في المنطقة، 
وهي حريصـــة على الحضور كل عام لتكون 
قريبة مـــن أفكار ومواهب الشـــباب العربي 
فـــي كل التخصصـــات، لا ســـيما الإخـــراج 

والسيناريو والتصوير.
وتصف جهد دبي في تحقيق صناعة 
سينمائية ناشئة بالقول إن ”هناك 
محاولات جادة في مدينة دبي عبر 
مهرجانها السينمائي، لاحتواء المخرجين 
الشباب، سواء بدعم السيناريوهات 
وتمويل الأفلام، أو بتقديم الخبرة 
السينمائية لهم عبر الورش 
والدورات الفنية المتخصصة 
التي يقوم عليها مختصون 
لهم أسماؤهم المعروفة، كما 
أن هناك حالياً بنية تحتية 
إنتاجية بدأت في 
الظهور، وصناديق دعم 
سينمائية توفر التمويل 
لبعض الأعمال، 
وليست كل التجارب 
تستحق الإنتاج“.
منذ بداية عمل دسمال في 
مجال الصناعة الســـينمائية اهتمت بإنتاج 
الأفلام ذات الطابـــع العالمي، لكنها في الفترة 
الأخيرة ومن خلال مكتبها في الإمارات، قررت 
الدخول في مشاريع عربية، وهي تبحث حالياً 
عن كتّاب عرب قادرين على تقديم أفكار تصلح 
لتســـويقها فـــي كل أنحاء العالـــم، وهي نقطة 

بالغة الأهمية بالنسبة إليها.
فكونهــــا عملــــت لمــــدة طويلة علــــى أفلام 
عالمية، أصبحت تســــعى دومــــاً إلى الأفضل 
والمنافســــة، وهي تقول بصراحة إنها ليست 
على استعداد لأن تنتج فيلماً إماراتياً لا يمكن 
تســــويقه عالميــــاً، وتكتفي فقــــط بعرضه في 
المهرجانات، وتضيــــف ”لكي نتطور ونعاود 
التجربــــة لمــــرّات عديدة، يجــــب أن نقف على 
عناصــــر متكاملة لعمل جيــــد وكبير، وهذا ما 

أبحث عنه حالياً“.
دســــمال معجبــــة بعــــدد مــــن المخرجين 
الإماراتييــــن منهــــم نائلــــة الخاجــــة وعلــــي 
مصطفــــى ونواف الجناحــــي، الذين تعتبرهم 
الأكثــــر نشــــاطاً وقاموا بمشــــاريع تســــتحق 
المشــــاهدة والمتابعــــة، وتتوقــــع أنــــه مازال 
هنــــاك الكثير مــــن المواهب التي ستكتشــــف 
في القريب العاجــــل، لأن الإمارات مازالت في 
بداية الطريق الســــينمائي، وظهور المواهب 

وتطويرها أهم سمات الفترة الراهنة.

مهرجانات الفن السابع في الإمارات تحول الفرجة إلى {صناعة}

أمينة دسمال

سينمائية إماراتية تقتحم سوق الإنتاج العالمي

المنتجة الإماراتية تفكر في الفيلم السينمائي من زاوية إدارة العمل، بداية من عمليات الدعم، مرورا بأسلوب التسويق وصولا إلى الحصول على الإيرادات التي تغطي كلفته وجوه

وتحقق أرباحا تدفع إلى مواصلة العمل الإنتاجي.

الصور المتحركة على الشاشة تشكل 

لغة عالمية، كما تؤمن دسمال. 

وهذا ما تحاول فعله من خلال فرعي 

شركتها {ألكوف إنترتينمنت} في 

بريطانيا والإمارات. حيث قررت 

تقديم يد العون للمواهب الشابة في 

المنطقة، وطرح أفكار جديدة يمكن 

للعالم من خلالها التعرف إلى الشرق

السبت 2016/12/10 - السنة 39 العدد 1410481

[ فيلم دسمال "المزدوج" من بطولة جيسي آيزنبرغ ومايا واسيكوسكا وإخراج المبدع ريتشارد آيودي. مقتبس عن قصة للكاتب الروسي ديستويفيسكي، وقد شاركت به في يناير 2014 في فعاليات مهرجان ساندانس السينمائي، وعُرض ضمن قسم "بقعة 
ضوء" الذي يعنى بتكريم أفضل الأعمال السينمائية من كل أنحاء العالم.

فادي بعاج
ويستقون المعرفة  حق  ه 
الجرائد  مـــن  عنه  مـــات 

 الإنترنت .
 دسمال أن فكرة 
محليا وعربيا، 
مرتبكة وفيها لغط

تحتاج إلى تجارب 
ت أكثر، وتحفيز

 تطور ملموس في
 الأفلام بالمنطقة 

ية والعربية. تقول 
”تمويل  عن هذا

يعتمد على 
رين من الخارج 

الحكومات، مثل 
ي مع الحكومة 
كية وبورتوريكو،

يق لدعم الأفلام في 
يا، وكانت لي تجارب

في جلب تمويل 
من بعض الجهات
سسات في الإمارات

لم تكتمل، لأنه ليس 
ي الدعم التصوير داخل 
ذي يقوم بالتمويل، ومن 

 أن يكون للحكومات 
ت واستراتيجيات للوصول

يغ تناسب تمويل الأفلام 

كركااا جت دسمال أفلاما في أمي
نيا وبورتوريكو، وفازت 
21 جوائز عالمية، وتلقت
اً لمهرجانات سينمائية
و ي ز ججو

منها
ات 

ة 
و 

رك 

 ،
ن 

ي 
مة 

لا أندم على 
عمال، ولكنني لا أكرر 

ب السيئة منها مرتين، وأول فيلم لي
ق نجاحا في الإيرادات لكني غطيت 

يقـــدم الفيلـــم شـــخصية ســـايمون الـــذي
يتعـــرض للتجاهـــل ممن حولـــه ويثير جنونه
ظهـــور زميل عمل يشـــبهه تمامـــا، لكنه يحمل
صفات نفسية معاكسة ومليئة بالطموح والثقة

هو أهم الأفلام التي أنتجتها طوال
مشـــواري الفني. عموما لا أشعر
بالرضـــا التام عمّـــا قدمته، فأنا
أســـتمر في التعلـــم أكثر مع كل
إنتاج أقدمه من عـــام إلى آخر،
وأنا ســـعيدة بمـــا حققه الفيلم
من إيرادات جيدة بعد حصوله
على العديد مـــن الجوائز في
الســـينمائية المهرجانـــات 

المختلفة“.

دبي تحتضن المخرجين

الســـينمائي دبـــي  مهرجـــان 
الذي تقـــام دورته الثالثة عشـــرة
حاليا، تقول دســـمال إنـــه أصبح
من المهرجانات التي تكتســـب خبرة
وشـــعبية عامـــاً تلـــو الآخر فـــي عالم
بر ب ي هرج ن

الســـينما، ويقدم الدعم للكثير من صناع
الســـينما، خصوصا  الشباب الذين عليهم
تطوير الصناعة الســـينمائية في المنطقة،
وهي حريصـــة على الحضور كل عام لتكون
قريبة مـــن أفكار ومواهب الشـــباب العربي
فـــي كل التخصصـــات، لا ســـيما الإخـــراج

والسيناريو والتصوير.
وتصف جهد دبي في تحقيق صناعة
”هناك سينمائية ناشئة بالقول إن
محاولات جادة في مدينة دبي عبر
مهرجانها السينمائي، لاحتواء المخرجين
الشباب، سواء بدعم السيناريوهات
وتمويل الأفلام، أو بتقديم الخبرة
السينمائية لهم عبر الورش
والدورات الفنية المتخصصة
التي يقوم عليها مختصون
لهم أسماؤهم المعروفة، كما
أن هناك حالياً بنية تحتية

رو م ؤ هم

إنتاجية بدأت في
الظهور، وصناديق دعم
التمويل سينمائية توفر
لبعض الأعمال،
وليست كل التجارب
تستحق الإنتاج“.
منذ بداية عمل دسمال في
مجال الصناعة الســـينمائية اهتمت بإنتاج
الأفلام ذات الطابـــع العالمي، لكنها في الفترة
الأخيرة ومن خلال مكتبها في الإمارات، قررت
الدخول في مشاريع عربية، وهي تبحث حالياً
رر ر لإ ي به ن و ير

عن كتّاب عرب قادرين على تقديم أفكار تصلح
ي يع ي

المنتجة الإماراتية تفكر في الفيلم السينمائي من زاوية إدارة العمل، بداية من عمليات الدعم، مرورا بأسلوب التسويق وصولا إلى الحصول على الإيرادات التي تغطي كلفته 

وتحقق أرباحا تدفع إلى مواصلة العمل الإنتاجي.
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محمد ناصر المولهي

} مســـاء الســــابع مـــن ديســـمبر، واحـد من 
مســـاءات الشـــتاء الباردة والتـــي لا ترفع من 
حرارتها ســـوى أصوات الحـــرب القادمة من 
الشـــرق، رحل الكاتـــب الروائـــي والصحافي 
حســـين المـوزانـــي، عـن عمـر ناهــــز ٦٢ عـاما، 
غــــرب وطنه العـــراق، في العاصمـــة الألمانية 
برلين، بعد رحلة مميزة في عالم الإبداع الأدبي 
ســـواء كتابة أو ترجمـــة، حيـث قـــدم الراحل 
روائـــع من الأدب الألماني للقارئ العـربي الذي 
تعرف مـــن خلاله على مناخـــات أدبية جديدة 
ومختلفـــة مــــن أهــــم الآداب التـــي تكتب في 

العالم.
عاش حســـين الموزاني، فـــي منفاه الألماني 
منذ أن غادر العراق ســـنة ١٩٧٨، في العاصمة 
الألمانيـــة برلين، حيـــث فارق الحيـــاة قبل أن 
يحقق حلم العـــودة النهائي إلـــى بلاده، بعد 

أكثر من ثلاثة عقود في بلد منفاه.
ولـــد الموزانـــي في عـــام ١٩٥٤ فـــي مدينة 
فـــي  ودرس  وعـــاش  العـــراق  فـــي  العمـــارة 
العاصمـــة بغداد. اضطر إلى مغـــادرة العراق 
بسبب نشـــاطه السياســـي ومعارضته لنظام 
البعـــث، فهرب إلى لبنـــان حيث عمل صحافيا 
فـــي بيروت، قبل أن يختـــار ألمانيا كبلد لمنفاه 

حيث سافر إليها سنة ١٩٨٠.

تجربة لم تنل حقها

بنبـــرة ربمـــا يراهـــا البعض يائســـة في 
سطحها لأنها تخفي ما يخفيه رماد الفينيكس، 
قـــال حســـين الموزانـــي فـــي آخر منشـــوراته 
”علّمتني أمّنـــا الحقيقية، وأعني بها الطبيعة، 
بأن الإنسان كائن زمني طارئ وزائل ولا معنى 
لـــه في واقع الحـــال، ولا يختلـــف وجوده عن 
وجـــود أي زهرة، بـــل إنّ الزهـــور أكثر أهمية 
وإخلاصا بالنسبة إلى الطبيعة من الإنسان“.

بعدها رحل الموزاني بشـــكل فجئي مخلفا 
حيـــرة وفجيعة على فقد لم يتهيأ له أصدقاؤه 
الأقربون أو حتى الافتراضيون أو من لمح اسمه 

على وجه كتاب. مســـاء السابع من ديسمبر لم 
أصدق بدوري نعي حســـين الموزاني الذي بدأ 
يتناســـل هنا وهناك في صفحات الأصدقاء، لا 
أحد كان يصدق الخبر، إلا المبدع الراحل، حتى 
أن صديقه صلاح فائق اكتفى بنشر صورة له، 
صلاح الذي تعود الكلام طليقا سلسا عجز عن 

قول شيء، شأنه شأن الجميع.
كتـــب حســـين الموزاني باللغتـــين الألمانية 
والعربيـــة، كمـــا لم يتـــوان عن المســـاهمة في 
مختلـــف الفعاليـــات الثقافية الألمانية بشـــكل 
التظاهـــرات التـــي يقيمها  فاعـــل، وخاصـــة 
مبدعون عرب فـــي ألمانيا، حيث لم يتوقف عن 

دعم الإبداع كوجه آخر للعربي غير الذي 
يروج له في الغرب.

كما نشـــر أعمالا أدبية متنوعة من 
أو ”عطر بلاد  بينها رواية ”منصـــور“ 
(٢٠٠٢) و”اعترافـــات تاجـــر  الغـــرب“ 
اللحـــوم“ (٢٠٠٧) ومجموعة القصص 
القصيـــرة ”خريف المـــدن“. وقد فاز 
الكاتب بجائزة شاميسو التي تمُنح 
للكتـــاب ذوي الأصول الأجنبية في 
ألمانيـــا. وبالرغم من هـــذا التكريم 
مـــا  دائمـــا  كان  الموزانـــي  أن  إلا 
يشـــعر بأنـــه لـــم يحـــظ بالتقدير 

الـــلازم لأعماله، التي ”لـــم تكن تقدم صورة 
نمطية عـــن العالم العربي كمـــا كان ينتظرها 
الناشرون والقراء الألمان“، كما كان يردد بألم. 
واشـــتهر الموزاني كواحد مـــن أهم المترجمين 

العرب، خاصة ترجمته لرواية ”طبل الصفيح“ 
الشـــهيرة للأديب الألماني غونتر غراس، التي 

تعد إحدى روائع الأدب الألماني والعالمي.

الحلم الصادق

ســـت وثلاثون عاما قضاهـــا الموزاني في 
ألمانيا بعيدا عن العـــراق وطنه، العراق الذي 
ظل يحمله في كل نقاشـــاته فكرة وألما وحلما، 
كان يحلم بعراق أفضل عراق حر يضمن حياة 
كريمة لأبنائه ويبني مســـتقبلا يليق بتاريخه 
العظيـــم، لكنـــه اصطـــدم بعـــد ٢٦ عامـــا من 
منفاه وســـقوط نظـــام صدام 
حســـين بواقع مؤسف، واقع 
خلفه  الذي  والدمار  الاحتلال 
هو والنظام الدكتاتوري الذي 
كان قائما، تحدث الموزاني عن 
”حالـــة الانهيـــار المـــروّع التي 
وصـــل إليها المجتمـــع العراقي 
بجميـــع أطيافـــه ونخبـــه. مـــا 
يثبـــت حجم اللامبـــالاة والعبث 
وانعـــدام الضميـــر“،  والعدميـــة 
وتطرق، خائبا، إلى ”تفكك الوطن 
واحتلاله وبيعه بأبخس الأثمان“.

صدقـــا  الموزانـــي  آراء  تحمـــل 
وجرأة ســـواء في ما يتعلق بالساحة الثقافية 
العراقية أو العربية التي لم يتوان عن نقدها، 
أو عن وطنه العراق المفكك، أو عن حال الإعلام 

العربي الذي اضطره إلى مقاطعته والنشر في 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، إذ اضطر إلى 
نشـــر المقالات الطويلة نســـبيا في الفيسبوك، 
بسبب مقاطعته للصحافة العربية التي تهيمن 

عليها العقلية الطائفية، كما كان يقول.
وحتى في نقده لحال العراق والمشهد الذي 
تســـيطر عليـــه الطائفية، ونقده للسياســـيين 
ورجال الدين، نقد أيضا العراقيين، الذين يرى 
أن تغييـــر الحال المزري بأيديهم هم، يقول في 
إحـــدى تدويناته ”جدي جلجامـــش الذي كان 
يجنـــدل ســـباع الأرض بعصـــاه وحدها. وكم 
أتمنى أن أمسك بهذه العصا السحرية وأهوي 
بها علـــى رؤوس العراقيين فـــردا فردا، لعلّهم 
يستيقظون من سباتهم ومن موتهم وينتبهون 
إلى أنفسهم وإلى وطنهم وشعبهم وثقافتهم“.
يقـــول في العـــراق أيضا بنبـــرة فيها من 
الســـخرية الممتزجة بالألـــم ”الصناعة الثقيلة 
الوحيدة في العراق هي صناعة الموت، والموت 
وحده. فكلّ شـــيء هناك مســـخّر من أجل هذه 
الغاية“. كان حســـين المـوزاني يحلـم بـوطن لا 
قتـل فيـــه لا دمار ولا حـرب، وطن يفقه ماضيه 
ويؤمن بحاضره ويســـعى إلى مستقبله، كان 
يحلم بأن يلامس كل شبر من عراقه، الذي ظل 

يردد قبل عنه ”ربما لن أزوره أبدا“.
صادقـــا كان الرجل الذي لـــم يتراجع أمام 
مـــا يراه حقا، حتى مع ما حاق به من تضييق 
إعلامـــي وتضييـــق من قبـــل الجهـــات التي 

تزعجها كلمة حق.

15 السبت 2016/12/10 - السنة 39 العدد 10481

كتب
من يذهب من الأدباء العرب إلى برلين، لم 
يكن ليضيّع فرصة للقاء الكاتب والمترجم 
العراقي حســــــين الموازني، الذي ظل بيته 
ــــــي قبلة للأدباء العــــــرب من المحيط  البرلين
ــــــارة الرجل المرح  ــــــى الخليج، فكانت زي إل
رغم ألم المنفى ركيزة أساسية في رحلتهم 
البرلينية. وهو البيت الذي شــــــكل له وطنا 
صغيرا يخفف عنه ثقل الغربة والمنفى في 
قلبه، المنفى الذي توفي فيه الموزاني بشكل 
ــــــام، مخلفا لوعة حارقة في  مفاجئ منذ أي

قلوب كل من عرفه من بعيد أو قريب.

رحيل مفاجئ للكاتب العراقي حسين الموزاني في برلين

[ حفيد جلجامش غادر العراق في السبعينات وكتب القصص وترجم الأدب الألماني إلى العربية

الإنسان لا يختلف وجوده عن وجود أي زهرة

كتب الموزاني باللغتين الألمانية 

والعربيـــة، كمـــا لـــم يتـــوان عن 

المساهمة في مختلف الفعاليات 

الثقافية بألمانيا 

 ◄

يوقع الإعلامي والكاتب زافين قيومجيان كتابه الجديد باللغة الإنكليزية {لبنان على الشاشة}، 

الثلاثاء 13 ديسمبر الحالي في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة – جامعة البلمند.

تصـــدر قريبا عن دار {ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع} ببغداد، روايـــة بعنوان {صور على الحائط} 

للروائية تسيونيت فتال ذات الأصول العراقية.

} في المشـــهد الثقافـــي الخليجـــي تتزايد 
ســـنويا المســـابقات الثقافية على مســـتوى 
الشـــعر والروايـــة والســـينما، ربمـــا تتقدّم 
الواجهة البوكر في الإمارات، وكتارا في قطر، 
لكن الطابور خلفهما طويل جدا، يصطف فيه 
أمير الشـــعراء وشاعر المليون وشاعر عكاظ 
وجوائز ومسابقات لا حصر ولا عدّ لها، تأتي 
باسم الملوك والسلاطين والشيوخ والحكّام 
والأمـــراء الراحليـــن والموجوديـــن تخليدا 

لذكراهم عبر إطلاق أسمائهم عليها.
إنهـــا ظاهرة حقيقيـــة تحتـــاج للتحليل 
العشـــر  الســـنوات  فـــي  بـــدأت  والتوقـــف، 
الأخيـــرة، وربما تنتهي قريبا بســـبب حالات 
التقشـــف العامة التي اتخذتهـــا معظم دول 
الخليج لأســـباب اقتصادية صارت تلح على 
المواطن قبل الحكومات، الأمر الذي سيجعل 
تخصيـــص ميزانيـــات هائلـــة لمثـــل هـــذه 
المسابقات تحت النظر، لا سيما وقد شهدنا 
إقفال بعض المجلات الثقافية وتوقف بعض 
المهرجانات بسبب غياب هذه المخصصات 

الحكومية لها.
بعـــد عقد كامل أصبح مـــن المهم حوكمة 
المرحلة وتقديم أســـئلتنا بشـــجاعة إزاءها، 
وإزاء أهدافها الاســـتراتيجية التي قامت من 
أجلها واستمرت في ســـبيل تحقيقها، وذلك 
عبر بيانات قائمة على دراسات وإحصائيات 
تقدّم نتائجها المؤسســـات الحكومية للعلن، 
وتخبرنا عن مدى النجاح المحقق أو الفشل 
الـــذي منيت بـــه قبـــل أن تفاجئنـــا بتوقفها 
تحـــت ذرائـــع غير دقيقـــة. فهـــل قدّمت هذه 
المهرجانـــات ثقافة حقيقية قـــادرة على رفع 
مستوى الشعوب الخليجية ثقافيا ومعرفيا، 
وهل كانت بحجم الحلـــم الذي دفع من أجله 
الملاييـــن؟ أم أنها لم تتعدّ شـــكلها الدعائي 
التنافسي، حيث تتنافس على منبرها الدول 
الخليجية، فتارة في قطر وتارة في الإمارات 
وتـــارة فـــي الكويت أو الســـعودية أو عمان، 
أو حتى فـــي دولة تعتبر فقيرة نســـبيا مثل 

البحرين.
فـــي العام 2007، انطلقـــت معظم البرامج 
ذات الصيـــت العالـــي من أبوظبـــي، ولكنها 
لم تتوقـــف عندها، فبدأت الـــدول المجاورة 
تتنافس خليجيـــا، وتقدّم برنامجا تلو الآخر 
ليحظـــى بالجماهيريـــة، وليقـــدّم المثقف أو 
الشـــاعر أو الروائي في صورة كاملة لا تخلو 
من الســـوبرمانية الفاقعة في الحدث العالي 

الدقة.
ولا شـــك أن الاحترافيـــة فـــي هـــذا الأمر 
مطلوبـــة ومحبـــذة، ولكـــن الســـؤال مـــازال 
يطـــرح نفســـه أمامنا علـــى الـــدوام، إلى أي 
حد اســـتطاعت هـــذه البرامج والمســـابقات 
والفعاليـــات أن تكون على الأرض وأن تجعل 
الثقافـــة والشـــعر والرواية والســـينما مادة 
يســـتفيد المواطن العادي منهـــا قبل النخب 
الثقافيـــة، التي تتعامل معها كـ”بريســـتيج“ 

ووجاهة اجتماعية؟
لا يخفـــى علـــى المتابـــع مـــدى الإحجام 
الـــذي أصبـــح يرافـــق الجوائز مـــن الكتاب 
والشعراء والروائيين الحقيقيين، إلى درجة 
أن بعـــض الكتاب العرب صار يعبّر عنها في 
كتاباته بأنها مسابقات المراهقين وأنصاف 
المثقفين والموهوبين برتبة ثانية أو ثالثة، 
الأمـــر الذي يؤكـــد غياب الاتفـــاق عليها رغم 
القيمة التي كانت عليها في بداية انطلاقتها 
بهدفيـــة عاليـــة، وبلجان تحكيـــم متفق على 
مصداقيتهـــا ووعيها الثقافـــي وأيضا متفق 
على حياديتها السياسية. ولكن الأمر لم يعد 
-على ما يبدو- كما كان، لا سيما بعد الربيع 
العربي وانقســـاماته الطائفية والسياســـية 
والمثقفيـــن  المؤسســـات  بيـــن  والحزبيـــة 
أنفســـهم. وكذلك لم يعد عليها في ما يخص 
المتابعات الجماهيرية التي كانت قبل عشـــر 
ســـنوات. فكم هي نسبة من يعرف منا -دون 
الرجـــوع إلى محرك البحـــث غوغل- من هو 
أمير الشـــعراء، ومن هو شاعر المليون، ومن 
فـــاز بالبوكر وكتـــارا في العـــام 2016، ومن 
الشـــاعر الذي ارتدى بردة عكاظ الشعرية في 
الطائف هذا العام، ومن فاز بجائزة الثبيتي 

أو العويس؟
باعتقـــادي فـــي ظل اتســـاع الهـــوة بين 
المؤسسات واحتياج الشعوب في ما يخص 
حياتها اليومية، فإننا أمام فعل ثقافي يكلفنا 
الكثير لكنه لا يعطينا شـــيئا ســـوى الدعاية 
السنوية التي ســـتحفظ لنا اسمنا كعواصم 
ثقافية قادرة على تقديم الدولارات فقط، وهذا 

ليس هدفنا بالتأكيد.

زكي الصدير
شاعر من السعودية

فعل ثقافي مكلف

بعد عقد كامل من انطلاق الجوائز 

الأدبية أصبح من المهم حوكمة 

المرحلة وتقديم أسئلتنا بشجاعة 

إزاءها، وإزاء أهدافها الاستراتيجية

} مـــن ضمن مـــا تتعرض له حنـــة أرندت في 
كتابها ”حياة العقل“ خلاص الفيلســـوف عبر 
المـــوت للتفرغ بدون أعباء الجســـد لنشـــاط 
الذهـــن واســـتعمال الحواس لغايات أســـمى 
أو أبعد مـــن مجرد الســـمع أو النظر بطريقة 
متوحشة/بدائية، بدون انعكاسات على عملية 

التفكير والتحليل.
المـــوت كفاصل بيـــن الجســـد، المتطلب 
والذات  البيولوجية،  الحاجـــات  للعناية وذي 
المفكـــرة يتيح أيضا الغيـــاب عن الموجودين 
المســـتهلكين للجُهْدِ في منـــأى عن الانخراط 

معهم في واجبات والتزامات.
الحاجة للتفكير والفهم والاستيعاب ملحّة 
عنـــد الفيلســـوف. ومن ســـقراط الـــذي واجه 
الآخرين بالســـؤال تلـــو الآخر وحـــرّك زوابع 
انتقـــادات وفوضى في الرؤوس مـــرورًا بمن 
دفعـــوا بعده بأجيالٍ عمرهم ثمنا لثمار فكرهم 
إلى الآن فإنّ اســـتغراق الفيلسوف في نشاطه 
الذهنـــيّ وابتعـــاده عـــن مظاهر وممارســـات 
اجتماعية، قـــد تكون من الأولويات عند غيره، 

لم يتغير.
حنّة أرنـــدت طبعا من أفضـــل من يمكنهم 
الحديـــث عـــن موضوع كهـــذا فهـــي صديقة 
هايدغر الحميمة وكارل ياســـبرس. وهي التي 
اقتربـــت بعين الدارســـة من والتـــر بنيامين، 
ودأبت على التفكير والتحليل والشـــرح حتى 

آخر أيام حياتها الحافلة بالعطاء.
لا أقصـــد أن أتـوه في الحديـــث عـن بطلـة 

من أبطـــال الفكـر، لأن نيتـــي كـانـت الخـوض 
في علاقة الشـــاعر بعالـــم المـوتــــى، أو لأكن 
أكثر قربا ممّا يجول في نفســـي ولأقول ”كون 

الموتى“.
الشاعر حتّى وإن لم يتوحد في الفيلسوف، 
فإنّه غير بعيد عنه في حاجته إلى التحرّر ممّا 

يعيق حركته نحو ما يناديه.
إنّ الشاعر ذو مزاج آخر، خاصٍّ ورفيع، إذْ 
تذهب حوّاســـه أيضا أبعد، وتتجاوز مهامها 
الأولـــى. إنّه يرى ويؤطر الصورة، يدخل فيها، 
يستكشـــفها ويجمعها في حقيبتـــه الذهنية، 
يســـمع وتتجاذبـــه الأصوات، وقـــد تكون في 
رفقها به لا تقلّ شراســـة عن أغاني الحوريات 
لأوديسوس المعلق على ســـارية السفينة، قد 
يلمس كالأعمى يرى ببصيرته أو تشعل حنينه 
رائحة أو مـــذاق حفظ تركيبتـــه فأفاض عليه 

التخيلات والذكريات.
أين يكون الشاعر عندما يكتب الشّعر؟

من الأســـئلة المبتذلة التي نصادفها مرارًا 
أن يســـأل الشّـــعراء، الكُتّاب بصفة عامة، عن 
طقـــوس الكتابـــة عندهـــم؛ باعتبـــار الكتابـــة 
ربّما انتقـــالاً إلى جوٍّ خاصّ فيه اســـتحضار 
لتشـــابه  أو  أخـــرى  وظـــروف  لشـــخصيات 
محســـوس وغيـــر مُعْلَـــنٍ عنه بين الشـــاعر/
الكاتب، وبين السّاحر المُدْهِش أو الغامض.

والحقيقة أن قراءة الشـــعر تحديدا تدفعنا 
للتســـاؤل عـــن مـــكان الشـــاعر أثنـــاء كتابته 
لقصيدته، وعن وعيه بالمـــكان الذي كان فيه. 
قد يبـــدو التعبيـــر غريبا ويتطلـــب توضيحا 
ربّما. أســـتعين  بقصيـــدة لســـيزار باييخو، 
على سبيل المثال، يقول مطلعها ”الآن، بيننا، 
هنا/ تعال معي، أمســـك بِيَدِكَ جســـدك/وهيّا 

لحظة/لحياتين  الحيـــاة  معًا/نمنح  نتعشّـــى 
ونمنح قِسْـــمًا لموتنا/ الآن، تعـــال معك/قدّم 
لي معروفا/لأتعاطف معك باسمي/وفي ضوء 
الليلـــة الضبابيـــة الداكنة/التي تمســـك فيها 
بِيَـــدِكَ روحك/ونهـــرب علـــى رؤوس أصابعنا 
من أنفســـنا/ تعال إلـــيّ، أَجَـــلْ وإليك، أجل/
بخطوة ثنائية، لنرى كيف نحدد نحن الاثنين 
الوداع/بخطوة مفردة/حتى نعود! حتى المرّة 

القادمة!
أين كان ســـيزار باييخو هنا، بـــل أيّ هُنَا 
ســـبقه إلى قصيدته المعنونـــة بـ“تصفيقِ يد 

وقيثار“؟
إنّنا نُوَاجَهُ في الكثير من القصائد بعوالم 
مختلفة المنطق، غير متوقعة، تشـــدّنا وكأنّنا 
نريد الوصول إليها، أو على الأقل اســـتيعاب 

أجوائها وحالة الشاعر فيها.
يبدو وكأنّنا نندهـــش أو نحتار بما يفعله 
الشـــاعر بمفـــردات متداولـــة أو لغـــة مألوفة 

يُدْخِلُهَا في أنساق غير معهودة.
هنـــاك مقولة قـــد تعود لهايدغـــر أو لزمن 
قديم ســـبقه مفادها أن “مَا لاَ يَتْرُكُ نَفْسَهُ يُقَالُ 
يَظْهَـــرُ “ ندخـــل بها إلى إمكانيـــة أن يكون ما 
قاله الشـــاعر هو ما ظهر له، وبعد أن كان قوله 
عصّيا ومتعذرا تحوّل شِعْرًا. كما يتحوّل حزن 
لدمـــع أو انفعـــال قاهر آخر لحركـــة عنيفة أو 

امتنان لاحتضان.
لكن ما هذا العصيّ عن القول الذي يتحول 
لشعر غامض، يختلط فيه المستقبل بالماضي 
والحاضر ومع ذلك يظل قريبا من نفس القارئ 

وما الذي يجعله غريبا قريبا؟
الرغبـــة فـــي الخـــلاص، أو تلـــك الحاجة 
الملحّة إلى الحرية، التي تشـــبه في إلحاحها 

الحاجـــة للتفكيـــر عنـــد الفيلســـوف، أوّل ما 
يعيقهـــا، في نظري، هو محور الزمان والمكان 
تُ الشـــاعر بما يشـــبه الإحداثيات  الذي قد يُثَبِّ
في عالم يشـــتهيه هو بلا حـــدود أو قيود، أو 
على الأقل يســـتهويه هو بما لا ينطفئ فيه من 
طفولة نبيلة استكشـــافه دون أن يُفْرَض عليه 
المســـار، إلـــى المُســـتقبل كما يحكـــم الزمن؛ 
ومن خـــلال مكانـــه المرتبط بظـــروف حياته 

والتزاماتها.
الشـــاعر مـــن موقعـــه فـــي كتابة الشـــعر 
خـــارجٌ إلى كـــون جديد يشـــبه كـــون الموتى 
غير المعتـــرف بحواجز الزمـــن والمكان. إنه 
متحرر فـــي رحلته ويتملّك اللغـــة. لا يزعجها 
معـــه أن تتكسّـــر علاقات المفـــردات ببعضها 
في قصيدته، وأن تلبـــس هذه الأخيرة معاني 

ودلالات أخرى تحتملها.
لا يضيع الشـــاعر بوصلته داخل القصيدة 
ولا يتجاوز المنطـــق إلا وهو يخلق للقصيدة 
منطقها الذي نجد القـــارئ يقبله ويُقْبِلُ عليه. 
مزودا بذكرياته وعاطفتـــه وتجاربه، إن خرج 
عـــن الواقع فإنه يحافظ علـــى التناغم فيحفظ 

الجمال ولا يتطرف للجنون.
في مختلف المواقف الشّـــديدة التي تبدو 
في وقتهـــا قُصوية مُرْبِكَة للعاطفة تظهر اللغة 
كأنها تخذل وتخون أو بتعبير متداول عاجزة، 
لكن انتقال الشـــاعر إلى مجال أبعد يسمح له 
بالتّكلـــم كالرّائي أو التســـاؤل كالأرواح التي 
ا يأخذ الشاعر فرصته في  مرّت بتجاربها؛ حرًّ
جعل الشّـــعر صوته الذي يتحدث به ويفتحُ له 
بـــاب المرور إلى الآخرين مـــن كينونته وآلامه 
أو معاناته أو حتى نشوته التي قد تتوحد مع 

آلام آخرين ونشوتهم.

أين يكون الشاعر عندما يكتب

نصيرة تختوخ 
كاتبة من المغرب تقيم في روتردام



السبت 2016/12/10 - السنة 39 العدد 1610481

صـــدر مؤخرا فـــي العاصمة اليونانيـــة أثينا، وباللغـــة اليونانية، آخر  كتـــاب للأديبة والمترجمة كتب

اليونانية بيرسا كوموتسي بعنوان {مختارات من الشعر العربي المعاصر}.

يصدر قريبا، كتاب ســـاخر  بعنوان {رســـائل ما قبل الآخرة} لأشـــرف البولاقـــي، عن دار {بردية 

للنشر والتوزيع}، بالتعاون مع دار {مصر العربية}.

محمد الحمامصي

للكاتب  } تشـــكل روايـــة ”مقبـــرة البيانـــو“ 
البرتغالـــي جوزيـــه لويـــس بايشـــوتو رؤى 
مجموعـــة من الأشـــخاص من عائلـــة واحدة، 
كل منهم يعطي جزءا من الرواية، أوركســـترا 
يقـــوده مايســـترو ماهـــر، حتـــى إذا انتهـــت 
تجمعت صورة كاملة واضحة الملامح للفاصل 
بين ولادة الحياة والموت، حيث يأتي نبأ ولادة 
الحفيـــدة قبل نبأ مـــوت الجد. تبـــدأ الرواية 
بمشهد الأب، مؤســـس العائلة وهو في فراش 
الموت، أبنـــاؤه متجمعون حولـــه، يبكونه في 
صمت، يحاولـــون مقاومة دموعهـــم وحزنهم 
لكن دون جدوى، وعلـــى الجانب الآخر الأخت 

في المستشفى للولادة.

تعدد الرواة

أســـلوب الروايـــة التـــي صدرت عـــن دار 
”العربي للنشـــر“، بترجمة جمـــال خليفة، فريد 
مـــن نوعه، حيـــث نجد تعـــددا للـــرواة داخل 
الروايـــة، لكـــن بطريقة متصلـــة للغاية، وكأن 
المؤلـــف قد اختار عـــدة أصـــوات لصوته هو 
وحده. توجد أيضا شـــخصية واحدة، جعلها 
الكاتب جزءا من العائلة في هذه الرواية، وهي 
شخصية فرانسيســـكو لازارو، وهو أول عدّاء 
برتغالي ينضم إلى بطولات الأولمبياد، لكنه لم 
يكمل مشواره ومات شابا، ذلك العدّاء له تأثير 
كبير في حياة المؤلـــف، لأنه يرتبط في ذاكرته 
بوالده، وفي ما حدث في حياته في ما بعد، ما 
دفعه إلى كتابة هذه الرائعة ”مقبرة البيانو“.

جاء اسم الرواية من الحرفة التي اشتهرت 
بهـــا العائلـــة، وهـــي تصليـــح آلات البيانـــو 
المعطوبة. خلف ورشتها يوجد مخزن قديم فيه 
آلات البيانو التي لم تعد صالحة للاستخدام، 

ومن هنا جاء اسم ”مقبرة البيانو“.

يختتم بايشوتو الترجمة العربية برسالة 
يوجههـــا إلـــى القـــارئ العربـــي، مفســـرا له 
الســـر وراء هذه الرواية، ولماذا هي شخصية 
وقريبة منـــه إلى حد كبير، يقـــول ”قبل بضع 
ســـنوات، في محل لبيع الكتب المستعملة في 
إنكلتـــرا، اشـــتريت كتابـــا قديما عـــن الحرب 
العالميـــة الأولـــى. كان كتابا قد تم نشـــره بعد 
ســـنوات قليلة مـــن انتهاء الحـــرب، ويتكون 
أساســـا من صـــور. فـــي نهاية تلـــك الطبعة، 
كانـــت هناك مجموعة من الصفحات يســـبقها 
تحذيـــر، مكتوب بحروف كبيـــرة ملفتة للنظر، 
وتليه علامات تعجب. مـــن يمر بذلك التحذير 
ويتصفـــح الصفحـــات التالية، عليـــه أن يعي 
جيدا أنه يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. 
عندما كان الكتاب جديدا، كانت تلك الصفحات 
الأخيرة ملصقة بلاصق أحمر صغير، وعندما 
وصل إلى يـــدي، بعد ذلك بعـــدة عقود، كانت 
قد فُتحت. في تلك الصفحـــات الأخيرة، كانت 
هناك صور لبعـــض الفظائع التي ارتُكبت في 

تلك الحرب، وصور لجثث“.
ويلفت إلى أنه عندما طُلب منه هذا النص 

لإرفاقه بالطبعة العربية لهذه الرواية، 
أراد أن يتم نشـــره فـــي نهاية الكتاب 
”حينئـــذ، تـــواردت إلـــى ذهني ذكرى 
الكتـــاب القـــديم الذي اشـــتريته في 
إنكلترا، فأردتُ أن يسبق هذا النص 
أيضا تحذيـــر، ملصق صغير لا بد 
أن يتمـــزق، ليس لأنه يحتوي على 
الحال،  بطبيعـــة  صادمـــة،  صور 
بـــل لأن هذا النص ربمـــا لم يكن 
ضروريّا. أهم شيء أود قوله هو 
الرواية، التي آمل أن تكونوا قد 
ونواياي  قراءتهـــا.  من  انتهيتم 

لهـــا أهمية طفيفة إذا ما قورنـــت بتأويلاتكم. 
ويســـرني أن تكونـــوا قـــد وجـــدتم فـــي هذه 
الصفحات شـــيئا قليلا مما تعرفون ومما هو 

خاص بكم أنتم“.
ويضيـــف بايشـــوتو ”تُوفي والـــدي يوم 
٧ ينايـــر ١٩٩٦. الصفحـــات التـــي يتكون منها 
الفصـــل الأول الموجـــز لهـــذه الروايـــة تصف 
ذلك اليوم بالتفصيـــل، اليوم الأخير من حياة 
ح في هـــذا الفصل  والـــدي. كل مـــا هـــو موضَّ
الأول هـــو ســـيرة ذاتية، أو كل شـــيء تقريبا. 

في ٧ يناير ١٩٩٦، قبل ســـاعة من وفاة والدي، 
وُلدت إحـــدى بنات أختي، ابنة أختي الكبرى. 
وهذا هو العنصر الوحيد المختلف. وكان هذا 
”التكييـــف“ وســـيلة لخلق تواز أكثـــر دقة بين 
الولادة والموت المتداخلين. كان والدي أول مَن 
حدثني عن فرانسيسكو لازارو، ذلك الرياضي 
البرتغالـــي الحقيقي. فـــي ذلك الوقـــت، كنتُ 
طفـــلا وكنتُ أركض أيضا، ليس في ســـباقات 
الماراثون، ولكن لمســـافات تناســـب عمري. في 
الواقع، لم يكن فرانسيسكو لازارو يصلح آلات 
فعلتُه، ولكنه  البيانو، كان ذلك أيضا ”تكييفا“ 
ـــارا. وكانـــت تلك مهنة  فـــي الحقيقة، كان نجَّ

والدي أيضا“.

دور الموسيقى

يشـــير بايشوتو إلى أن الكتاب الأوّل الذي 
كتبـــه ونشـــره كان يتحـــدث عن وفـــاة والده، 
و”هو عبارة عن نصّ حـــول موضوع الحِداد. 
وقـــد كتب ذلك الكتاب بعد فقدان والدي بقليل، 
ولـــم أتطرق فيه إلـــى ولادة ابنة أختي“. وقال 
بايشوتو ”اســـتغرق الأمر عشر سنوات، حتى 
أهضم هـــذه الحقيقة وأجد لها معنى. وهكذا، 
هي  بعد عشر ســـنوات، كانت ’مقبرة البيانو‘ 
الصورة البيانية الطويلة التي قمتُ بصياغتها 
للتعبيـــر عن كل شـــيء تعلمتُه مـــن ذلك اليوم 
الـــذي مات فيه والدي، ووُلدت فيه ابنة أختي، 
وصـــرتُ فيه رجل البيت. ومـــن ناحية أخرى، 
فـــإن حقيقـــة أنـــه توفـــي خلال 
سباق الماراثون بدت لي صورة 
قوية جدا، فالحيـــاة كالماراثون، 
ومرور الوقت، يتمثل في الفضاء، 

وفي الكيلومترات المقطوعة.
قصـــة فرانسيســـكو لازارو تم 
تكييفها لتناسب قصة هذه العائلة 
الخياليـــة، هـــذا التشـــبيه الزمني، 
تعاقب الأجيال، والتسلسل الزمني، 
والتصميم الدائري للسرد، هي طرق 

للتعبير عن وقت لا ينتهي ويتكرر.
ولـــذا، فعلـــى الرغـــم مـــن أن أحد 
الرواة يبدأ ميتا، وفي لحظة ما، ندرك أن آخر 
ســـوف يموت، لا أوافق على أن هذه رواية عن 
المـــوت. والأحرى هو أن نقـــول إنها رواية عن 
الوقت، والأكثر دقة هو أنها رواية عن الحب“.

ويوضـــح ”كانت الرواية تحتـــاج إلى راو 
ميت وآخر يحتضر، لكي يســـتطيعا أن يحكيا 
تلك الحكايـــة، متحررين من القيود التي تكبّل 
الأحيـــاء، ويبقى الحـــب فقط، عابـــرا للحياة 
وللمـــوت، فهـــو خالد. في قصة هـــذه العائلة، 
هناك أمثلـــة، متطرفة أحيانا، إلى الخير وإلى 

الشـــر الأُســـري. في جذور تلك الشجرة، وفي 
فروعها، يوجد دائما الحب“.

”فـــي  قائـــلا  كلمتـــه  بايشـــوتو  ويختـــم 
مناســـبتين، تلتقـــي أصغـــر حفيـــدة بجدهـــا 
المتوفى ويتواصـــلان في ما بينهما، لتوضيح 
أن هنـــاك طرقا بين هنا وهناك. ومكان ”مقبرة 
ابة  البيانـــو“ في ذاته هو ملتقـــى الأبعاد، كبوَّ

خارج الزمن، أو المكان الذي يتوقف فيه الزمن، 
أو المكــــان الــــذي تتلاقى فيـــه الأزمنة. إن في 
العالـــم. كما في صفحات هـــذه الرواية، ليس 
هناك تفســـير واضح لكل شيء. فهذا هو دور 
الموســـيقى، ونغمات البيانـــو التي تمر خلال 
هذا الكتـــاب. وبلغتها، تقول الموســـيقى ما لا 

تستطيع أن تقوله الكلمات“.

تشــــــكل السير الذاتية أســــــاس العديد من الأعمال الروائية، التي قد يستعين فيها المؤلف 
بخياله لصياغة الأحداث، كما قد تنساب الذكريات على وجه الحقيقة، ملامسة الكثير من 
الجوانب الخفية وتكون عادة مليئة بالأحاســــــيس والمشــــــاعر الحميمية، فالكاتب يعود إلى 
الماضي كي يشــــــاركه القراء تفاصيل حياته الخاصة والتي لا تعلمها إلا القلة القليلة من 

المقربين، وربما تظل مجهولة أيضا لدى الجميع.

تقول الموسيقى ما لا تستطيع أن تقوله الكلمات
[ لويس بايشوتو يعبر بوابة المكان الذي تتلاقى فيه الأزمنة  [ {مقبرة البيانو} رواية تبحث في الخيط الفاصل بين ولادة الحياة والموت

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الثقافة الأسطورية

} يوم تحدث وزير النقل العراقي عن عـربات 
فضائية سومرية كانت تهبط أو تنطلق من 

مدينة أور، واستقبل تصريحه بضجيج 
الساخرين، علقت بالقول: إن المحيط الذي 

هو فيه، حيث تشيع الثقافة الأسطورية، 
منحيةً كل ما هو علمي وموضوعي، هو الذي 

دفع به إلى تبني هذه المعلومة من دون أن 
يحتكم إلى العقل بقبولها أو رفضها.

وأنا هنا، لست في مجال الإساءة للرجل، 
فما ناله منها، لا يترك مزيدا لمستزيد، 

مع أنني قرأت كتاب ”عربات الآلهة“ حين 
صدور ترجمته إلى العربية، واطلعت على 

هذه المعلومة التي لا تتجاوز فضاء الخيال 
العلمي، بما فيه من شطحات ومبالغات، ولم 
أجد في الكتاب يومذاك إلا ما يعتمد مرجعية 

مخيلة أسطورية.

وقد أيدني شخص قريب من هذا المحيط، 
وعلى معرفة به، قائلا: إن شخصا مهما في 

الكتلة التي رشحت الرجل للوزارة، لا يخطو 
وأنـا  خطـوة إلا بعد استخارة ”السبحة“ 

أنقل هذا القول، حسب مقولة ”ناقل الكفر 
ليس بكافر“ لا أرفضها ولا أتبناها، والله 

أعلم.
لقد شاءت المصادفة، أن أكون بعد 

أيام من إطلاق هذا التصريح، في زيارة 
إلى معرض الكتـاب الدولي في العاصمة 

الأردنية، عمان، وإذ كنت جالسا في جناح 
دار دجلة للنشر والتوزيع، تقبـل فتـاة 

توقعت أن تكون في العشرين من العمر، 
وتسأل عن كتب كشـف الطـالع، فيعتذر مدير 

الدار ويدلها على جناح يمكن أن تجد فيه 
بغيتها.

وإذ لاحظ مدير الدار ما ظهر علي من 
تعجب، قال لي: لو أطلت الجلوس، لوجدت 

أن مثل هـذا السؤال يتكرر، وبخاصة عن 
كتب تفسير الأحلام.

قلت في نفسي: إذا كان هذا الحال، في 
المجتمع الأردني، بكل ما فيه من استقرار 

وإقبال على الحياة، فكيف الحال في 
مجتمعات يدمرها العنف والصراع وغياب 
الأمان والاستقرار؟ ومع هذا التساؤل، كان 

الوضع في بلدي حاضرا.
وإذ عدت إلى البيت، حدثت زوجتي 

عما رأيت في المعرض، متسائلا عن الحال 
في العراق، فأجابتني بلهجتها البغدادية: 

”إنت وين عايش، لقد صار الدجل في 
العراق، شغل من لا شغل عنده، من النساء 
والرجال!“. وتذكرت رواية ”سلاف بغداد“ 

وهي آخر ما كتب الأكاديمي المعروف محسن 
الموسوي، حيث يتناول الوضع في العراق، 

وكأن زوجتي في ما قالته، تتماهى مع ما 
ذكره الموسوي في روايته.

فرجل الدين الذي يرث الشيخ جلال 
الحنفي في جامع الخلفاء، وهو المعمم 

المتحرر والمثقف الموسوعي، يتحول إلى 
تفسير الأحلام وقراءة الطالع، ويقول ”لو 

تعلم، كم عدد البشر الذين يتوافدون على 
المساجد والتكايا والزوايا لاستقراء الأحلام.. 

لاستغربت فعلا“.
أما يوحنا السرياني الأستاذ في كلية 

العلوم فيقول ”كنت قرأت كتاب ابن سيرين 
في تفسير الأحلام، وربما تسألني: هل من 
العلم – وأستعين بهذه  المعقول أن أترك – 

القراءة ؟“.
إن ما تضمنته رواية ”سلاف بغداد“ هو 

رصد لواقع اجتماعي مرتبك ومربك، وإذ كنت 
غير بعيد عن دراسات الباراسايكولوجي، 

وأعرف مما قيل بشأن ما يسميه علي الوردي 
”الخارقية“، لكن شيوع الثقافة الأسطورية 
ومن تجلياتها، البحث عن تفسير الأحلام 
والسحر وقراءة الطالع، فهذا الشيوع لا 

يكون في مجتمع آمن ومستقر ومنفتح على 
المستقبل، وإن طبيعة الحياة في العراق الآن، 
التي تكاد تغلق جميع المنافذ على المستقبل، 
هي التي تشيع الأسطرة، وتجعل منها ملجأ، 

يلجأ إليه الإنسان.

} المنامــة - تغـــوص روايـــة ”متاهـــة زهر“، 
للكاتب والروائي البحريني حســـين عبدعلي، 
عميقا في القرية؛ عاداتها وتقاليدها، ناســـها، 
أبنيتهـــا، أزقتها، ألمهـــا، فرحها وطقوســـها. 
تأتـــي هـــذه المحاولة علـــى اعتبـــار أن القرية 
بمتغيراتهـــا بيئـــة خصبـــة وخلاّقـــة للكتابة 
السردية، لكنها لم تشبع حفرا ولا تفكيكا، وأنّ 
محاولات خـــوض غمار هذه المنطقة، بوصفها 
مكانا يقوده التغيير نحو شكل المدينة، لا تأتي 

إلا على استحياء أو خجل.
في متاهتها، تكتشف زهرة أسرار الحكاية 
الآخرين،  وحكايـــات  حكايتهـــا  بتفاصيلهـــا، 
التي تتداخل مـــع بعضها البعض من بوابتي 
المتاهـــة ذاتها (دخول/ خروج)، فلا تعرف أين 
طـــرف البداية وأيـــن نهايتها، حيـــث يتحوّل 
الدخول إلـــى خروج أحيانا، لذلـــك ثمة عودة 
للبدايـــة دائما، لمـــا حدث وما ســـوف يحدث، 

ولما قيل وما ســـوف يقال، لعبـة فنية يجيدها 
التي  عبدعلي في أولى رواياته ”متاهة زهرة“ 
يستعيد فيها زمن القرية في البحرين بناسها 
وتفاصيل آلامهـــا وأفراحها وطقوســـها وكل 

عاداتها وتقاليدها.
القريـــة التي كانت مكتفيـــة وقانعة بمحل 
ملابـــس واحـــد، يوفر حاجيات مـــا لا يقل عن 
ســـبع قرى متجـــاورة، صـــارت لا تختلف عن 
المدينة في شـــيء عندمـــا اقتحمتها المجمّعات 
التجارية بأبنيتها الضخمة ومعمارها المغاير 
للتصاميم التقليدية، وبمـــا تحمله في بطنها 
من ماركات تجارية عالمية تواكب آخر تطورات 

الموضة.
ومذ تحوّل معمارها من الأبنية الأفقية إلى 
البناء العمودي، حيث كانت البيوتات تلتصق 
الواحـــدة بكتـــف الأخـــرى، صـــارت عمارات 
متعـــددة الطوابـــق. هـــذا التحـــوّل المعماري 

يواكبه تغير ســـيكولوجي، فالفـــرد الذي كان 
مجبـــرا على المرور بـــكل جيرانه، صار يخرج 

من شـــقته في الطابق الخامس، ثم 
يختفي في بطن المصعد ليجد نفسه 
في ســـيارته، دون أن يرى جارا من 

جيرانه.
الصادرة  الروايـــة،  هـــذه  في 
عن دار مسعى للنشر والتوزيع، 
نفس جديد مفتوح على السرد، 
بلعبـــة روائيـــة ممتعـــة، فلكل 
شـــخصية متاهتهـــا الخاصة، 
أولى  حادثـــة  بأســـرار  تبـــدأ 
ثم  الطريفة  مفارقاتهـــا  بـــكل 
تعيـــد ترتيب العالـــم الروائي 

للأحداث. إنها رواية تعيد الاعتبار إلى المشهد 
الســـردي الجديد في البحرين. من جهة أخرى 
بمثابـــة الدخول  تعدّ روايـــة ”متاهـــة زهرة“ 

الأخير إلـــى عالم الرواية والســـرد، كما يقول 
المؤلف، يأتي ذلك من إيمانه بأن الفواصل بين 
الأجناس الأدبية آخذة في الذبول والتلاشـــي، 
وأن ثمة تـداخـــلا رهيبا بينها. وأن 
الاشـــتغال ليـــس حكـــرا على جنس 

معين.
ويضيف الكاتب البحريني حسين 
عبدعلي ”فأنت كإنســـان، ابن الفكرة، 
ابـــن القلق، ابن الهاجـــس الذي ينتظر 
الـــولادة والتشـــكـل. قـد تكــــون ولادتـه 
في عـرض مســـرحي، وقد يتشـــكل على 
هيئة صورة فوتوغرافية، وربما في فيلم 
قصير، وغير ذلك. والضرورة الحتمية أن 
تكون ملما ومحيطا بالشكل الذي يختاره 
قلقك وهاجســـك، وأن تكون مدركا لقوانين ما 
تختـــاره ومطّلعا علـــى تجـــارب الآخرين في 

النسق نفسه“.

رواية بحرينية تستعيد زمن القرية

} عمان - يحتوي كتاب ”تغريدة وتنهيدة“، 
للكاتب الســـعودي فهد إبراهيم سعد البكر 
علـــى ٣٢١ من النصـــوص النثرية القصيرة 
جدا وصفها المؤلف بالتغريدات التي دونها 
على صفحة التواصـــل الاجتماعي العائدة 
له وجمعهـــا لاحقا في كتابه هـــذا، اقتربت 
في أســـلوبيتها من فن كتابة الخاطرة، ولم 
تبتعـــد عن أســـلوبية النص النثـــري الذي 
يحمل مضامين معمقة بعبارات لا تخلو من 

الحكمة وخلاصة التجربة.
وقال الكاتـــب البكر في مقدمـــة مؤلفه، 
الصادر عن دار ”أزمنة للنشـــر والتوزيع“، 
في العاصمة الأردنية عمان ”نستطيع القول 
إن التغريد شـــكل أدبي رقمـــي (إلكتروني) 
جديد ظهر على الســـاحة الفكريـــة العامة، 
والمشـــهد المعرفـــي المعاصـــر، وارتبط ذلك 
الشـــكل الكتابي بالفضاء الرقمي، وتنوعت 
مشـــاربه، وتعـــددت مآربـــه، وكثـــر كتابه، 
لافتا  وموضوعاتـــه“،  مجالاتـــه  وتوزعـــت 
إلى أن التغريد شـــكل أدبـــي صعب يحاكي 
بعض الأجناس الأدبية في مناخها الكتابي 
ونمطهـــا البلاغـــي، إذ لا بد فيـــه أن يكون 
محملا بالمعنى ومثقلا بالدلالة مع رشـــاقة 

اللفظ وحسن الأسلوب“.

إصدارات حديثة

التغريد شكل 

أدبي صعب

لا يوجد قبر للموسيقى

البيانو}  رواية {مقبـــرة  أســـلوب 

فريد من نوعـــه حيث نجد تعددا 

لكـــن  الروايـــة  داخـــل  للـــرواة 

بطريقة متصلة للغاية

 ◄

 حميد سعيد
كاتب من العراق
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[ محمد خليل قاسم خلد مأساة قرية طرد أهلها وشردوا

اج النابي ممدوح فرّ

للكاتب النوبي  } وصفت رواية ”الشمندورة“ 
محمـــد خليل قاســـم بأنها أوّل روايـــة نوبية 
فـــي الأدب العربي، واعتبرها الباحث شـــكري 
عيّـــاد لا تقل عـــن روايـــة الأرض لعبدالرحمن 
الشـــرقاوي، وإن كانت الفصـــول الأخيرة في 

”الشمندورة“ تتفوّق على الأرض بكثير.
وفي الحقيقة لـــم تكن رواية الشـــمندورة 
مجـــرد رواية يغلـــب عليها الطابـــع الحكائي 
المازج بين الوقائعي والتخييلي، بقدر ما كانت 
”مانفســـتو“ ضدّ ما حَـــاق بالنوبـــة القديمة، 
ومظلمة وصرخة احتجاج عرّفت العالم أجمع 
بالقضية النوبيـــة من جراء وقائـــع التهجير 
ـــكان القرى النوبيّة  القســـري، والشّـــتات لسُّ
الواقعـــة في بحيـــرة ناصر إثر تنشـــئة خزان 
أســـوان والسّـــد العالي على مـــدار حكومات 

مختلفة.

النيل والتهجير

مثلما كانت الروايـــة، التي صدرت مؤخّرا 
ضمن سلســـلة ”مختارات الكرمة“ التي تصدر 
عـــن دار الكرمـــة بالقاهـــرة ٢٠١٦، تجســـيدا 
للمأســـاة النوبيّـــة فـــي أروع معانيهـــا، منذ 
بدايـــات مشـــروعات التعليـــة (الأولى لخزان 

أســـوان ســـنة ١٩١٢ وما صحبها من 
تهجيـــر حتى حدوث الإغـــراق ببناء 
السّـــد العالي والتعلية الثانية سنة 
١٩٣٣، إلـــى الخـــروج النهائـــي في 
العـــام ١٩٦٤)، كـانت أيضا شـــاهدة 

على فترة مضطربة.
ولئن كان الكثيـــر من المثقفين 
فـــي المعتقلات قـــد اتخـــذوا من 
هـــذه الزنازيـــن أبوابـــا للحرية 
عبـــر كتاباتهم، فإن قاســـم خيّر 
كتابة هذه الرواية في محبســـه 
بســـجن الواحات علـــى أوراق 
البفـــرة وبقلم كوبيـــا، وقد تمّ 

تهريـــب الكثير منهـــا إلى خارج السّـــجن من 
خلال زيـــارات المعتقلين. وكان للســـيدة ليلى 
الشّـــال زوجة رفعت السّـــعيد رفيق قاسم في 
محبسه، الدور الكبير في إظهارها للعلن، كما 
قام الفنان حسن فؤاد برسم غلافها على قطعة 
من القماش. وقد صدرت الرواية مُسلســـلة في 
مجلـــة صباح الخير إلـــى أنْ صدرت في كتاب 
لها  مطبوع عام ١٩٦٨ وهو عام وفاة قاسم، وحوَّ
الكاتب محمود الشوربجي إلى مسلسل إذاعي 

بُثَّ عبر موجة إذاعة ”صوت العرب“.
ورواية ”الشمندورة“ لم تكن مشروع محمد 
قاســـم الوحيد بل كان يطمـــح لتحقيق ثلاثية 

كان تخطيطه لها على هذا النحو ”الشمندورة 
– الطوفـــان- بعـــد الهجـــرة“، مُتتبعـــا الآثار 
رة للتهجير. وبالفعل فقد شرعَ  النفســـيّة المدمِّ
فـــي كتابة الجزء الثانـــي ”الطوفان“ وإن كان 
على هيئة حلقات مسلسلة للإذاعة وقد أذيعت 
منه ٢٣ حلقة فقط، ولكنه توفي إثر أزمة قلبية 
مفاجئـــة بعـــد خروجه من الســـجن في العام 
١٩٦٨ قبـــل أن ينهيها، فتمّ اســـتكمال الســـبع 
حلقات الناقصة بأشـــعار لزكي مراد، كما ورد 
في تحقيق لســـمر نور عن خليل قاســـم كاتب 

”الشمندورة المظلوم حيا وميتا“.
ـــارد الطفل حامد  وتبدأ الرواية بعين السَّ
وهو يصف قدوم الأفندية أصحاب الطرابيش 
الحمراء والوجوه البيضاء على ظهر سفينة، 
لجرد الأراضي والنخيل ومتعلقات أهل القرية 

لبدء عمليات التعويض. 
ومـــا بـــين مظاهـــر الفضول مـــن الصغار 
(حامد وبرعي وشلتهما) لرؤية هؤلاء الأفندية 
ومحاولـــة النوبيين التمسّـــك بأرضهم وعدم 
قبـــول التعويضـــات، تدور وتتحـــرك الرواية 
عبر فصول مُتعدّدة تَروي مَشـــاهد عن المأساة 
والامتثال لأمـــر الحكومة بقبول التعويضات، 
وصولا إلى المكان البديل، وما صحب ذلك من 

حنين للأرض. 
وتنتهي بالراوي الطفـــل وقد وصل عمره 
إلى ١٣ عاما، وعودته إلى المدرســـة في عنيبة 
تـــاركا النجـــع خلفـــه، ليكون هو 
الأمـــل الـــذي تنتظـــره القرية 
مـــن  العديـــد  ســـافر  بعدمـــا 
أبنـائهـا إلـــى مصـر، فانقطعت 

أخبـارهم عنهـا.
مَ محمد خليل قاســـم في  قـــدَّ
مرويته مأســـاة الإنســـان النوبي 
ورحلة اقتلاعه من أرضه إلى أرض 
أخرى لا ينتمي إليها، وكأنّه قُدر له 
أن يكـــون تائها، فظلّ دائما مرتبطا 
بتلك الأرض التي نشـــأ فيها. ويركّز 
الراوي/ الأنا على الجانب النفســـي 
مُظهـــرا واحـــدة مـــن أنبـــل علاقات 
الانصهـــار بين الإنســـان وأرضه، في 
صـــورة أُناس النوبـــة الذين يعشـــقونها إلى 
حدِّ التقديس. فالنيـــل لديهم هو رمز الطهارة 
زا في  والتعميـــد. ويحتـــل النيل موقعـــا ممُيِّ
حياة النوبـــيّ كمصدر للخير، وأيضا كمصدر 

للشّر، فمثلما هو مانح للحياة، فهو سالبها.

لوحة فنية

يظهر الكاتب حجم مأســـاة التهجير التي 
يتعـــرض لها الأهالي، من قراهـــم التي ولدوا 
فيهـــا إلى قـــرى أخـــرى، من خـــلال تصويره 
لعلاقـــة المهاجريـــن من أبنـــاء النوبـــة الذين 
يهجـــرون الأرض مرغمـــين للعمـــل في مصر 
عودتهـــم ”يحتضنون  وعنـــد  والإســـكندرية، 
القيـــراط والقيراطـــين كما يحتضن الإنســـان 
أطفالـــه أو معشـــوقته“، أيـــن يبـــرز الانتماء 
للمكان كأحد مقومـــات إقامة العلاقة حتى لو 

كانت غير شرعية.

لا ينسى الكاتب وهو يتغنّى بعشق المكان 
ر الحيـــاة داخل المجتمع النوبيّ، كما  أن يصوِّ
هي بشـــخصياتها وأســـمائها (داريا سكينة، 
صالـــح جلق، أش الله، حجوبة، برعيد ولحظ) 
وحِرفهـــا وأزيائها المميّزة، كمـــا يُدبِّج النص 
بأســـماء القـــرى والنجوع الحقيقيـــة: ”قتة“، 
”الدر“، ”أبـــريم“، ”كنوز“، ”دابـــور“، ”عافية“، 
وأطعمتهـــا  رحمـــة“،  و”خـــور  ”الكلابشـــة“، 
المميّـــزة كالخرميد ”العيـــش المخمر“، وغيرها 
من المفـــردات المحليّة مثل ”أنان هالي“ بمعنى 

(كيف حالك)، ”اشري يا“ (الحمد لله).
والرواية بما حوته من أســـماء وأوصاف 
لكلّ شـــيء وقعت عليه عين الرّاوي في المكان، 
غدت أشـــبه بلوحـــة فنية عن عـــادات وتقاليد 
المجتمـــع النوبي، في أفراحـــه وأتراحه، لهوه 
وجده، زواج، موت، ميلاد وسبوع حتى ألعاب 
الصغـــار والكبـــار، وكأنّه يُقـــدّم وثيقة لكلّ ما 
يتصل بالإنســـان النوبي ومعيشه بما في ذلك 
العلاقات الاجتماعية وعلاقات العمل والتبادل 

التجاريّ والحبّ والكُره. 
كلّ هـــذا يـــورده الكاتب في ســـياق درامي 
لا ينفصـــل عن العمل، وبالمثـــل علاقات الحبِّ 
والعلاقـــات غير المشـــروعة التي يُقـــدم عليها 
الأغـــراب، ليقول إنّها دخيلة على هذا المجتمع 
البسيط، الذي يُعلي لقوانين الشرف والكرامة 
وما يهيمن على بنية العقل من خرافات تَنْحَو 
مَنْحى الأسطورة والتقديس كالتبرك بالأولياء 
واللوذ بضاربي الـــودع كفكيهة ضاربة الرمل 
والشـــيخ الشـــاذلي كاتب الأحجيـــة. وتنتهي 

الرواية بمشـــهد وداع حامـــد أثناء ذهابه إلى 
المدرســـة وكأنّ محمد خليل قاســـم يشدّد على 
التعليـــم والمعرفـــة في صـــورة حامـــد، ليس 
للنوبيين فقط بل للمصريين جميعا، كوســـيلة 
ـــف الذي هيمن  من وســـائل التحرّر من التخلُّ
على بنية العقل لفترة طويلة وما صاحب ذلك 

من تغييب للوعي.
وتكشف الرواية عن صراع في العلاقة بين 
أهل النوبة والشمال، فالنوبيّ يرى أن الشمال 
مصدر للقلق والاضطراب، لكنه يضطر للهجرة 
إليه للعمل، وهو ما أحدث مشكلات اجتماعية 

ونفسية واقتصادية.
تأتي الشـــمندورة في ٥٧ وحدة مختلفة كل 
وحدة عن الأُخرى في الطول والسمك، وتعالج 
كل وحـــدة على حدة حدثـــا فرعيا، يتراكم هذا 
ن  الحدث الفرعي مع ما يسبقه وما يليه، فيتكوَّ
ـــرد من تتابع هذه الوحـــدات، وقد أخذت  السَّ
هـــذه الوحدات نظــــام التقطيـــع لا المـواصلة 

السّـردية.
وتمثـــل الروايـــة ســـجلا توثيقيـــا لحياة 
النوبيين وعاداتهم وأنماط معيشـــتهم، كنوع 
من الحفاظ علـــى الهوية من الضياع، وهو ما 
أعقبه بحركة موسّـــعة من قبـــل الجيل الثاني 
حســـن نور ويحيى مختار وحجاّج أدّول، في 
استكمال لتوثيق المسيرة النضالية. ولا يجب 
أن يغفـــل الحسّ الوطني الـــذي تجاوز النوبة 
ليشـــمل مصر كلها، فالروايـــة أذابت الأنا في 
خضم النحـــن، وأبرزت الـــروح الجماعية في 

الأحزان قبل الأفراح.

{الشمندورة} رواية مهربة من المعتقل عن عالم النوبيين

هجرة النوبي المؤلمة 

ــــــل قضية تهجير النوبيين من أراضيهم إلى أراض أخرى بديلة بتعلّة خزان أســــــوان،  تمثّ
واحدة من الإشــــــكاليات العويصة التي كانت بمثابة الغصــــــة التي أرّقت كافة الحكومات 
المصرية المتعاقبة، ولكنها للأسف تعاملت معها بالتهميش تارة وبإرجاء الحل تارة أخرى، 
وهو ما فاقم الأزمة التي تتصدر وســــــائل الإعــــــلام الآن. ولعله من الصدف أن تكون أوّل 
رواية تناقش أضرار التهجير والتشــــــريد رواية ”الشــــــمندورة“ لمحمد خليل قاسم (1922 
ــ1968) الأب الروحي لجيل مــــــن الأدباء النوبيين، الذين أخذوا على عاتقهم أيضا الدفاع 
عن قضيتهم مثل حســــــن نور وحجاج أدول ويحيى مختار وإبراهيم فهمي وإدريس علي 

وغيرهم.

الروايـــة بمـــا حوتـــه مـــن أســـماء 

وأوصاف لكل شيء، غدت أشبه 

بلوحة فنية عن عـــادات وتقاليد 

المجتمع النوبي

 ◄

قصة حوارات

} في ســـنة 2001، كنتُ مدعوا للمشاركة في 
مؤتمر عربي حول المكتبات بالشـــارقة. في 
خضم أشـــغاله، اختلستُ ســـاعة لكي أزور 
مقـــر جريـــدة الخليج. طلبتُ الشـــاعر أحمد 
فرحـــات الـــذي كان يـــرأس حينها القســـم 
الثقافـــي للجريدة. كان علـــيّ أن أنتظره في 
بهو الاســـتقبالات حســـب نظام المؤسســـة 
ولأننـــي أيضا حللت دون موعد. نزل فرحات 
بعد حوالي عشـــرين دقيقة. لم يكن يعرفني 
وكنتُ أعرف عنه القليل. اقترحتُ عليه فكرة 
إعداد حوارات مع شعراء وكتاب من العالم. 

فأعجبته الفكرة.
بعـــد رجوعي إلى المغـــرب، كان عليّ أن 
أشـــتغل بشـــكل جدي على الموضوع، إذ أن 
اقتراحـــي كان فكرة فقـــط. ولعلها تمخضت 
أثنـــاء العشـــرين دقيقـــة التـــي اســـتغرقها 
انتظـــاري لفرحـــات. الكثير من مشـــاريعي 
ـــدت بهـــذه الطريقـــة قبل أن أعـــود إلى  توَلَّ

بلورتها.
كان ممتعـــا أيضـــا أن أعود إلـــى إحياء 
الكثير من صداقاتي الشـــعرية المتفرقة عبر 

العديد من الجغرافيات الثقافية المختلفة.
خلال الســـنة نفســـها، كنتُ بمدينة تروا 
رفيير الكندية، في إطار جولة الشعراء التي 
نظمتهـــا مجلة ”آر لوســـابور“. في عشـــاء 
جمعنـــي برئيســـة تحرير المجلـــة جوهان 
بِلونجيـــي وزوجهـــا ببيتهمـــا، تحدثنا عن 
الحوارات التي أنجزهـــا. فاقترحتْ عليّ أن 

تخصص لي ركنا ثابتا بالمجلة.
هكذا صارت حواراتي تنشـــر بصيغتها 
العربيـــة بالخليـــج وبالفرنســـية بمجلة آر 
لوسابور. كما نشر بعضها بمجلات عربية، 
ومنهـــا الكرمـــل ونـــزوى. وهو الأمـــر الذي 
استمر سنوات إلى أن أوقفتُه بعد أن دخلتُ 

تجربة أخرى في الحياة وفي العمل.
مـــع توالي الحـــوارات، صـــارت تتآنس 
أصواتٌ شعرية تنتمي إلى جغرافيات ولغات 
وأجيـــال مختلفة من خـــارج العالم العربي، 
ينتمـــون إلى أكثر من أربعين دولة. يجمعُهم 
انتصارُهم للقصيدة وللرغبة في إعادة كتابة 
تفاصيل العالم والحياة اليومية الإنســـانية 
كلٌّ بطريقته. كما شكلت، على الأقل بالنسبة 
إلـــي، معبـــرا لإعـــادة اكتشـــاف المشـــتَرك 
الإنســـاني على مســـتوى الوعي بالقصيدة، 
وعلى مســـتوى وظيفتهـــا المفترضة داخل 
ســـياقات جغرافية متباينـــة، وأيضا لتبين 
مستويات معرفة شـــعراء مازالوا يتخيلون 
الشـــرق، كنايـــةً علـــى العالم العربـــي، كما 
لو أنه فصـــل من حكاية أســـطورية لم تنته 
بعد. ولذلـــك كان عاديا ألا تتجاوز أجوبتهم 
بخصـــوص معرفتهم بالثقافـــة العربية، في 
أغلب الأحوال، حديثهـــم عن إعجابهم بألف 

ليلة وليلة وبرباعيات الخيام!
أغلب الشـــعراء الذي شملتهم الحوارات 
تربطني بهم صداقـــات عميقة. دخلتُ بيوت 
بعضهـــم، بدعوة منهم، وشـــاركتهم الطعام. 
وإذا كان أغلبهـــم يجهلـــون الثقافة العربية، 
فإنهـــم يمتلكـــون أيضا الرغبة فـــي الحوار 
والتعلم، كما يبدون الكثير من التعاطف مع 

هذه الثقافة ومع قضاياها.
حظي نشـــر الحـــوارات أيضـــا باهتمام 
الشعراء أنفســـهم. وأســـتحضر حالة دالة، 
حيث خص الشاعر الكندي ريجون بونونفو 
عموده الأســـبوعي بمجلة رباســـكا الكندية 
الإلكترونيـــة لفكـــرة الحوار الـــذي كنت قد 
أجريتـــه معه، حيث عنون عمـــوده بـ“أخيرا 

يستطيع ابن لادن قراءة اسمي“.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} بــيروت - عن الدار 
العربية للعلوم ناشرون 
الكويتية  للكاتبة  صدر 
كتاب  العيســـى  بثينة 
بعنوان ”حاء“. ويضم 
الكتاب مقالات للكاتبة 
نشـــرت ســـابقا بـــين 
و٢٠١٦.   ٢٠١٢ الأعوام 
وتوزعـــت في الكتاب 
العناويـــن  تحـــت 
التاليـــة  الرئيســـية 

”الحياة“ (ويضم ٧ مقالات)، ”الحب“ (يتضمن 
٧ مقـــالات)، ”الحريـــة“ (يتكون مـــن ١٢ مقالا)، 

”الحقيقة“ (وفيه ١٥ مقالا).
تقديمهـــا  فحـــوى  فـــي  الكاتبـــة  وتبـــينّ 
ومضامـــين مقالاتهـــا، أن الكتابـــة والقـــراءة 
تمثـــلان فعليا إعـــادة إنتاج للمعنـــى وتنوعا 
للـــدلالات، مـــا لا يحصى عددا، وما يتناســـب 
والظـــروف المؤثـــرة فـــي الكتابة تـــارة، وفي 

القراءة والتلقّي تارة أخرى.
ويحمل النموذج الكتابي الذي تقدمه بثينة 
العيســـى هنـــا خصوصية الكتابـــة المختلفة، 
فهي كتابـــة متعددة المعانـــي متصلة بالحياة 
والذات والتجربة، وهو ما رسخته منذ بواكير 

أعمالها وإلى اليوم.

كتابة مختلفة
} القاهــرة - صـــدر العـــدد الأول مـــن كتاب 
القاهرة في ســـبتمبر ٢٠١٦، وعلى غير المتوقع 
والمعتـــاد تحت عنوان ”محاكمة طه حســـين“، 
وذلك في خطوة أولى لهذا المشروع المتخصص 
في توزيع كتاب ثقافي في كل شهر مع جريدة 
القاهرة التي تصدرها وزارة الثقافة المصرية.

واللافت أن الكتـــاب يتضمن نص تحقيق 
وقـــرار النيابة في ٣٠ مارس ١٩٢٧، الصادر عن 
المحقـــق محمد نور رئيس نيابـــة مصر، حول 
التحقيق مع الكاتب طه حســـين بشأن ما نشر 

في كتابه ”في الشعر الجاهلي“.
وكانت بداية الحادثة الشـــهيرة في تاريخ 
١٤ ســـبتمبر سنة ١٩٢٦، حيث تقدم عبدالحميد 
البنـــان عضو مجلس النـــواب، ببيان ذكر فيه 
أن ”الأســـتاذ طه حســـين، المـــدرس بالجامعة 
المصريـــة، نشـــر ووزع وعـــرض للبيـــع فـــي 
المحافل والمحلات العمومية، كتابا أسماه ’في 
الشـــعر الجاهلي‘ طعن وتعدى فيه على الدين 
الإسلامي -وهو دين الدولة- بعبارات صريحة 
واردة في كتابه ســـنبيّنها فـــي التحقيقات..“. 
بتلك المقدمة عرض الكتاب قرار المحقق وأوجز 

القضية.
وفـــي مقدمـــة الكتـــاب (الطبعـــة الثالثة) 
حـــرص كاتبهـــا ســـيد محمـــود علـــى إدراج 
مبـــررات اختيار كتاب ”محاكمة طه حســـين“ 

الذي أعده وعمل على نشـــره مـــن قبل الكاتب 
خيري شـــلبي، فأوضح أن الغـــرض بينّ وهو 
تأكيد تراث الاســـتنارة المصـــري، وذلك ليس 
فقـــط باســـتعادة المعركـــة التـــي دارت حـــول 
الكتـــاب المذكور ومؤلفـــه، وإنما بغرض تأكيد 
أن هـــذه الاســـتنارة كانت جزءا ضمن ســـياق 
مجتمعي. وصـــدر الكتاب في طبعتين من قبل 

نظرا لأهميـــة القضية التي يتناولها 
وللدلالـــة الفكريـــة والقانونية التي 
تتعلق بنشـــر كتـــاب وصلت أفكاره 

إلى أروقة المحاكم.
وكان خيري شـــلبي قد أوضح 
من قبل في مقدمة الطبعة الثانية 
للكتـــاب، التي نشـــرت عام ١٩٩٣، 
”كيف يظـــن أنه لا يحب كتابا من 
كتب طه حســـين. قدّر حبه لهذا 
الكتاب الذي نشر للمرة الأولى 
في بيـــروت وبأعداد محدودة، 
ومـــع ذلـــك لا يمر مـــن الوقت 
الكثيـــر إلا ويقرأ مقالا يتناول 

الكتـــاب تفصيلا وتحليلا. حتى راج وانتشـــر 
بشـــكل لافت وإلى يـــوم كتابته لتلـــك المقدمة 

للطباعة الثانية“.
ويسجل شلبي شعوره بالتقصير كلما قرأ 
حول الكتاب، فيعاتب نفسه لأنه لم يذهب إلى 

البرلمـــان ولم يطلع على المناقشـــات التي تمت 
حول الكتاب. كما أنه على علم بأن أربعة كتاب 
أصـــدروا كتبـــا وتحليلات ومناقشـــة للكتاب 
وموضوعه، ويرى أنـــه كان من الواجب عليه 

الاطلاع على تلك الكتب وتناولها أيضا.
ولا ينتهي شلبي من مقدمته تلك إلا ويشير 
إلى المحقـــق ويتوقف أمام قـــراره وصياغاته 
وأفـــكاره. فيوضح أنـــه لم يقرأ 
ومملة،  جافة  قانونيـــة  صياغة 
بـــل إن المحقق عبّر عـــن ثقافته 
التي بدت جليـــة وهو يحقق مع 
طه حسين، وبدا معبّرا عن وجهة 

نظره.
الطبعـــة الأولى،  أمـــا مقدمـــة 
فيقـــول فيهـــا خيـــري شـــلبي معد 
الكتاب، إنه كان من الممكن أن يحفظ 
البـــلاغ المقدم من الشـــيخ حســـنين، 
لـــولا أنه فـــي ٥ يونيو ١٩٢٦، أرســـل 
شـــيخ الأزهر إلـــى النائـــب العمومي 
خطابا يبلغه فيـــه بتقرير رفعه علماء 
الأزهر عن كتاب ألفه طه حســـين، أسماه ”في 
الشـــعر الجاهلي“ أساء فيه إلى القرآن الكريم 
صراحة، وطعن فيه علـــى النبي، وأهاج بذلك 
ثائرة المتديّنين، بما يخل بالنظام العام ويدعو 

إلى الفوضى.

واتســـع الموضوع، وبتاريخ ١٤ ســـبتمبر 
١٩٢٦، تقـــدم بلاغ آخر مـــن عبدالحميد البنان 
عضـــو مجلس النـــواب، يذكر فيـــه اعتداء طه 
حســـين على الدين الإسلامي من خلال مؤلفه، 
فـــكان على النيابـــة أن تحركت. ورغـــم الأدلة 
التي ســـاقها طه حسين وهو يتبع في دراسته 
أسلوبا عميقا علميا منظما، إلا أنه في النهاية 
يمـــس شـــيئا خطيـــرا، إذ أنه يمـــس التراث 
والمعتقـــدات الثابتة بأســـلوب جديد قريب من 
المنهـــج الأوروبي، وهو أســـلوب علمي لم يكن 
سائدا ولا معروفا في مصر، لذا اعتبر الكتاب 

غير مقبول من أساسه.
وفســـر طه حســـين منهجه قائلا ”أريد أن 
أريـــح الناس من التعب، إني ســـلكت مســـلك 
المحدثين في ما يتناولون من العلم والفلســـفة 
بأن أصطنع منهجا اســـتحدثه ديكارت للبحث 
عن حقائق الأشـــياء. والقاعدة الأساسية هي 
أن يتجرد الباحث من كل شيء تعلمه من قبل، 

وهذا المنهج غير مذاهب الأدباء وسواهم“.
لذا يعتبر هذا الكتـــاب على صغر حجمه، 
وقد مضت ٩٠ سنة كاملة على الأحداث الواردة 
فيـــه، وثيقة تاريخية وأدبيـــة يتوجب الاطلاع 
عليها والتعـــرف من خلالها على وجهات نظر 
غير شائعة حتى اليوم، ولا يجب تجاهلها من 

باب العلم والمعرفة العلمية.

محاكمة طه حسين وثيقة أدبية مثيرة للجدل

عن دار {بردية} للنشـــر والتوزيـــع وبالتعاون مع دار {مصر العربية}، يصـــدر قريبا كتاب {الروح 

الهندية} لتشارلز ألكسندر إيستمان ونقله إلى العربية المترجم الحسين خضيري.

صـــدر مؤخرا للكاتبة المغربية أســـماء المرابط مؤلف جديد يحمل عنوان {مؤمنات ونســـائيات، 

نظرة أخرى حول الأديان}، عن دار النشر {لاكروازي دي شومان}. كتب



} باريس - في مجموعة الوثائق التي قدمها 
عميـــل وكالة الأمـــن الوطني الســـابق إدوارد 

سنودن، يكمن كنز هائل.
ويبدأ بلغز ”ما الشيء المشترك بين رئيس 
باكســـتان ومهرب الســـجائر وتاجر الســـلاح 
وعنصر مكافحة الإرهاب ومكافحة الانتشـــار 
النـــووي؟ لقـــد اســـتخدم جميعهـــم هواتفهم 

الجوالة خلال رحلات الطيران“.
وقد ذكرت وكالة ناســـا أن 50 ألف شخص 
قد اســـتخدموا هواتفهم الجوالة بالفعل على 
متـــن الطائرات منـــذ ديســـمبر 2008، وارتفع 
هذا الرقم ليصل إلى 100 ألف شـــخص بحلول 

فبراير 2009.
وأرجعـــت وكالة ناســـا هذه الزيـــادة إلى 
”تزويد المزيـــد من الطائرات بميزة GSM، دون 
خشية أن تتحطم الطائرة، وفق ماجاء في ”ذي 

.theintercept “إنترسبت

التنصت على المكالمات

في عرض عام 2012، كشف مقر الاتصالات 
الحكوميـــة، المقابـــل لوكالة ناســـا الأميركية 
يدعـــى  برنامـــج  عـــن  بـــدوره،  ببريطانيـــا، 
”Soutwinds“ تم اســـتخدامه لجمع الأنشـــطة 
الخلويـــة والاتصـــالات الصوتيـــة والبيانات 
وكذلـــك البيانـــات العملاقـــة كافـــة ومحتوى 

المكالمات على متن الطائرات التجارية.
وحملت الوثيقة ”شـــريطا ســـريا للغاية“، 
وهـــو أحـــد أعلـــى مســـتويات الســـرية فـــي 
بريطانيـــا، وذكرت أنه تـــم جمع البيانات ”في 
الزمن الفعلـــي تقريبا“، وأصبـــح من الممكن 
تتبع أي طائـــرة كل دقيقتين وفقا لما جاء في 

العرض. وللتجسس على الهاتف، ليست هناك 
حاجـــة ســـوى أن تحلق الطائـــرة على ارتفاع 

يتجاوز 10 آلاف قدم. 
وكانـــت وضعيـــة الهاتف مفتوحـــا تكفي 
لتحديـــد موقعـــه، ويمكـــن بعـــد ذلـــك أن يتم 
اعتـــراض الإشـــارات وتحديد قائمـــة الركاب 
على متن الطائرة ورقم الرحلة ورمز الخطوط 
الجوية للتعرف على اســـم مســـتخدم الهاتف 

الذكي.
الحكوميـــة  الاتصـــالات  مقـــر  اســـتخدم 
البريطانيـــة ووكالة ناســـا الأميركية أســـماء 
طيور للإشـــارة إلـــى برامج تتضمـــن مراقبة 
متـــن  علـــى  الهاتفيـــة  المكالمـــات  وتتبـــع 

الطائــرات. 
وقد فحصت صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية 
Le Monde معلومـــات حول متابعـــة الطائرات 
وركابها حول العالم بيـــن عامي 2005 و2013، 
بما في ذلك وثائق لم يتم نشـــرها من أرشيف 
ســـنودن. وتثبت الأدلة أن الخطـــوط الجوية 
الفرنســـية قد لفتت انتبـــاه الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة منذ عهد طويل.
تم اســـتهداف الخطوط الجوية الفرنسية 
منذ عـــام 2005، وفقا لما كشـــفت عنـــه وثيقة 
وكالة ناســـا التي حددت الخطـــوط العريضة 
لبرنامـــج ”تتبع الطائـــرات المدنية في أنحاء 
العالـــم“. ولم يكـــن اعتبار الخطـــوط الجوية 
الفرنسية بمثابة خطر على الولايات المتحدة 
مجرّد فرضية بســـيطة من قبل بعض الفنيين 

العاملين بوكالة ناسا. 
فقد اطلعت دائرة كبيرة من مسؤولي الأمن 
والاســـتخبارات على المخاطر التي تشـــكلها 

الشركة الفرنسية. 

وقد تم إرســـال مذكرة ناسا لعام 2005 إلى 
نحـــو 20 متلقيـــا، بما فـــي ذلك قيـــادة الدفاع 
الجوي بأميركا الشمالية ووكالة الاستخبارات 
ومكتـــب  الوطنـــي  الأمـــن  ووزارة  المركزيـــة 
الاســـتطلاع الوطنـــي، الـــذي يتولى تشـــغيل 
الأقمار الاصطناعيـــة لصالح حكومة الولايات 
المتحـــدة، ووكالة اســـتخبارات وزارة الدفاع 
ورئيس أركان القوات الجوية. واستمرت هذه 
الفكرة المتعلقة بالخطوط الجوية الفرنســـية 

خلال السنوات اللاحقة.
واختبرت الخطوط الجوية الفرنســـية في 
البداية اســـتخدام الهاتف الجـــوال على متن 
الطائرات خلال رحلتها من باريس إلى وارسو 
بتاريخ 17 ديســـمبر 2007. وقـــد أكد المتحدث 
باســـم الخطوط الجوية الفرنســـية لصحيفة 
لومونـــد قائلا ”بدأنـــا مبكرا؛ ولكـــن منذ ذلك 
الحين، أجرينا اختبـــارات متواصلة؛ واليوم 
فإننا مســـتعدون علـــى غرار شـــركات أخرى 
للتحرك بصورة مباشـــرة واســـتخدام الواي 

فاي على متن الطائرات“.
المراقبـــة  أنشـــطة  حـــول  ســـؤال  وفـــي 
البريطانية والأميركية، أجابت الشـــركة ”إننا 
لســـنا الشـــركة الوحيدة التي تمّ اســـتهدافها 
ولا نعـــرف شـــيئا علـــى الإطـــلاق عـــن هـــذه 

الممارسات“.

27 شركة قامت بمتابعة المكالمات

وفي عرضه الـــذي قدمه عام 2012، أشـــار 
مقر الاتصالات الحكومية إلى أن 27 شـــركة قد 
قامت أو توشـــك على القيام بتفعيل استخدام 
الركاب للهواتف الجوالة، وخاصة في الدرجة 
الأولـــى ودرجة رجال الأعمـــال خلال الرحلات 

الطويلة. 
وقـــد تضمنـــت تلـــك الشـــركات: الخطوط 
الجويـــة البريطانيـــة (التـــي قامـــت بتفعيل 
نقـــل البيانات وخدمـــات الرســـائل القصيرة 

فقط)، وشـــركة الخطوط الجوية بهونغ كونغ، 
والخطوط  الإماراتية،  والاتحـــاد  وإيروفلوت، 
الجوية  والخطـــوط  الســـنغافورية،  الجويـــة 

التركية، وكاثاي باسيفيك، ولوفتهانزا. 
ومـــع ذلـــك، أصبحـــت الخطـــوط الجوية 
الفرنسية تشتهر بمتابعة المكالمات على متن 
الطائرات إلى حد أن مقر الاتصالات الحكومية 
البريطانيـــة عرضَ رســـما لإحـــدى طائراتها 
لتوضيـــح كيفية تشـــغيل عمليـــات اعتراض 

الإشارة على متن الطائرة خلال العرض.
وكمثال على خبرتهما، وفر مقر الاتصالات 
الحكومية ووكالة ناســـا العديـــد من النماذج 
لاعتراض المكالمات على متن رحلات الطيران 

التجارية. 

التجسس مستمر 

لقد تـــم إجراء عملية جمـــع البيانات على 
أجهزة بلاكبيـــري، وفقا للعـــرض، الذي حدد 
الأكواد الســـرية لهاتـــف البلاكبيري وعناوين 
البريـــد الإلكتروني على متـــن الطائرة في 12 
يناير 2012 ولكنه لم يتضمن وجهة الرحلة أو 

اسم شركة الخطوط الجوية.
 ويتم إدراج غنائم الحرب -اســـتخدامات 
الهاتف المراقبة- خلال عرض مقر الاتصالات 
الحكوميـــة البريطانية: الاتصـــالات الصوتية 
والبريـــد  القصيـــرة  والرســـائل  والبيانـــات 
الإلكترونـــي والدردشـــة وشـــبكات التواصل 
وغيرهـــا)  وتويتـــر  (فيســـبوك  الاجتماعـــي 
وتطبيقات الســـفر وخرائط غوغل وتطبيقات 
 VOIPتحويل العملات ووســـائل الإعـــلام والـ

وتطبيق BitTorrent وسكايب.
وخلال تدريبات الاعتراض، اكتشـــف مقر 
الاتصالات الحكوميـــة البريطاني أنه لا يهتم 

بمفرده بهذه الاتصالات على متن الطائرات. 
ويشـــير المقر إلـــى أن شـــركة إيروفلوت 
الروســـية قـــد وضعـــت نظامـــا للاتصـــالات 

المحـــددة والخاصـــة بالهواتـــف الذكية على 
طائراتها ”ربما لاعتراض الإشـــارات بصورة 
قانونية“، وفقا لما أشـــارت إليـــه الوكالة في 

إحدى مذكراتها الفنية.
وســـوف يـــؤدي ذلـــك إلـــى تمديـــد نطاق 
التجســـس مـــن خـــلال توفيـــر مجموعـــة من 
الأهداف المحتملة التي تتضمن عدة مئات من 
آلاف الأشخاص، وهو مستوى الانتشار الذي 

كانت تتوقعه وكالة ناسا منذ 7 سنوات. 
ويتضمـــن ذلك أعدادا مـــن الناس تتجاوز 

أعداد الإرهابيين. 
ويمكـــن اســـتخدام التتبع السياســـي أو 
الاقتصـــادي للركاب في درجـــة رجال الأعمال 
أو الدرجـــة الأولى خلال الرحلات الطويلة في 

العديد من الأغراض الأخرى.
ولا يوجـــد حدّ لأنشـــطة المراقبـــة؛ ويعدّ 
كل تطـــور جديـــد بمثابـــة تحدّ تقنـــي تنبغي 
مواجهته؛ بل تبدو الخدمات الاســـتخباراتية 

مزعجة إلى حدّ ما. 
وفي أحـــد المقالات الإخباريـــة عام 2010، 
كان محللـــو وكالة ناســـا الأميركيـــة يفكرون 
بالفعـــل في المســـتقبل ”ما الخطـــوة التالية؟ 

ينبغي أن نستمرّ في المراقبة…“.
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  [ أميركا وبريطانيا تتجسسان على الهواتف في الطائرات  [ ما الخطوة التالية: ناسا مصرة على المراقبة

لا مكان للاختباء.. الاستخبارات تراقبك حتى فوق السحاب

الجديد في المعلومات التي كشــــــفت عنها الوثائق المســــــرّبة من قِبل عميل الاســــــتخبارات 
الأميركية الســــــابق، إدوارد ســــــنودن، يكمن في إزاحة الســــــتار عن التجسّس الأميركي-

البريطاني على الاتصالات الهاتفية والشبكات الاجتماعية على متن الطائرات. 

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما يقضي بأن تدفع المجموعة الكورية الجنوبية سامسونغ تعويضات إلى مجموعة أبل الأميركية 

في قضية براءات اختراع تتعلق بتصميم هواتفها الذكية. وكان قاض في كاليفورنيا قد أصدر في 2012 حكما يلزم سامسونغ بدفع 399 مليون 

دولار إلى أبل لانتهاكها براءات اختراع وضعت لإنتاج هواتف آيفون. واستأنفت سامسونغ الحكم أمام المحكمة العليا. @alarabonline
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} يترقب صناع القرار من مختلف ألوان 
طيف وسائل الإعلام ما يعرض خلال قمة 
التغيّرات في وسائل الإعلام التي أعلنتها 

صحيفة الغارديان البريطانية.
هناك 400 من كبار العاملين والمنظرين 
والمسوّقين، سينضمون إلى جلسات القمة 

على مدار يومين في منتصف مارس من 
العام 2017، في محاولة إعادة بناء الثقة 

بصناعة إعلامية تعمل على بناء الحقيقة، 
لكنها سُلبت منها في عصر ما بعد الحقيقة.

الحلول التي سيقترحها المتحدثون على 
مدار يومين، لن تكون في كل الأحوال حقنة 

إنعاش بقدر ما هي خارطة طريق لخروج 
وسائل الإعلام، الصحافة تحديدا، من 

السوق المريضة.
الغارديان بوصفها صحيفة الخطاب 

المعتدل وعالي المسؤولية، تبنت هذه 
القمة مع تصاعد التساؤلات حول المدى 

الذي يتم فيه تشويه نظرتنا إلى العالم بعد 
تنامي وصعود وسائل التواصل الاجتماعي، 

كقنوات توزيع للأخبار، بقوة جعلت 
الصحف تتراجع وتفقد ثقة المستهلك.

ستنطلق أيضا في القمة تساؤلات بشأن 
القراء الذين ضاقوا ذرعا بالإعلانات الخالية 

من الجودة وغير ذات صلة باهتماماتهم، 
الأمر الذي جعلهم يتحولون عن متابعة 

وسائل الإعلام التي باتت تعيش على مثل 
تلك الإعلانات.

ثمة اهتمام بموضوع الوعود الجريئة 
وتقديم المحتوى المتميز من قبل كبريات 
وسائل الإعلام، والتي لم يتحقق منها إلا 
القليل لإعادة القراء الأوفياء إلى صحفهم 

المفضلة.
وستكون إدارة وسائل الإعلام معنية 

بموضوع الإعلانات التي تبقيها على قيد 
الحياة، والقلق المتفاقم بشأن الاحتيال في 
الإعلان الرقمي والخصومات التي تحصل 

عليها كبريات المواقع الإلكترونية.
لا يبدو مخفيّا أن صحيفة الغارديان وهي 

تتبنى هذه القمة، تعلن تمسكها بالصحافة 
كوسيلة للمراقبة ومنع الفساد وليست 

وسيلة تجارية تعمل بدافع الربح.
مثل هذا الأمر سبق وأن حذرت منه 
كاثرين فاينر، رئيسة تحرير الغارديان، 

لإيقاف انتشار النهج الملتبس حول مفهوم 
الحقيقة، لأنه يوحي بأننا كصحافيين في 

خضم تغيير جوهري في قيم الصحافة 
وتحوّلها إلى مصدر تجاري استهلاكي، بدلا 

من تعزيز الروابط الاجتماعية والديمقراطية، 
والارتقاء بوعي الجمهور، والحدّ من الفساد 

السياسي.
وطالبت فاينر في نداء للقراء إثر الأزمة 

المالية التي تعيشها الغارديان أسوة 
بالصحف الأخرى، بدعم القراء والمؤسسات 

اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، من أجل 
المحافظة على حساسية الصحيفة العالية 

لمتابعة الأحداث. فالغارديان مثلها مثل بقية 
وسائل الإعلام، تعمل في بيئة تجارية صعبة 

بشكل لا يصدق.
وفي واقع الأمر، سيكون على هذه القمة 
الدفاع عن التقاليد الصحافية التي أرساها 

”فليت ستريت“ في بريطانيا والعالم، وأن 
المجتمع لا يقبل بالتنازل عن اتجاهات قائمة 

وراسخة من أجل صناعة تجارية.
لكن التحدّي أكبر من قدرة الغارديان 

والمشاركين في قمة التغيّرات في وسائل 
الإعلام، ومثل هذا التحدّي سبق وأن رفعه آلن 
روسبيردغر، رئيس تحرير الغارديان السابق، 

قبل سنوات بالقول ”إذا أدارت وسائل 
الإعلام ظهرها للمجتمع من أجل أنانية 

تجارية، والاكتفاء بفكرة ليس ثمة ما يمكن 
أن نتعلمه، فإنها فقط ستدخل في غياهب 

النسيان“.
قبل ستة أعوام رفعت قمة أبوظبي 

للإعلام شعار المحتوى المتميز، وأثارت من 
الأسئلة حينها عصفا ذهنيا، كان من بين ذلك 

ما أثاره إمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ 
والمدير التنفيذي لشركة غوغل أريك شميدك 

عن ثورة قادمة في المحتوى الإعلامي 
الرقمي.

لكن مثل هذا المحتوى وبعد سنوات 
سريعة للغاية في التطور الإعلامي، لم يتحقق 
بالطريقة التي تؤمن مستقبل وسائل الإعلام 

نفسها، وفاقم معه الأسئلة عن تغيّر سلوك 
القراء الذي لا يمكن العودة به إلى الوراء.

وقمة التغيّرات المزمع انطلاقها في مارس 
المقبل، انتبهت إلى مثل ذلك، على الأقل من 

أجل أن تدافع الغارديان عن تصوّرها الرافض 
لتسليع الأخبار، أو اعتبارها وسيلة في 

حروب العالم.
بيد أن الأمر بالنسبة إلى دول كبرى 

لم يعد حرب معلومات، بل حرب على 

المعلومات، وفق وصف بيتر بورمرانتسيف 
مؤلف كتاب ”لا شيء حقيقي، وكل شيء 

ممكن“.
في ظل حرب المعلومات العالمية كيف 

تنتصر الحقيقة، هكذا يتساءل ريتشارد 
ستينغل مدير تحرير مجلة تايم السابق 

والوكيل الحالي في وزارة الخارجية 
الأميركية ”نحبذ فكرة أن الحقيقة عليها 
دوما أن تخوض النزال في سوق تجارة 

الأفكار، لكنها اليوم باتت تخسر، وليس كما 
كان في السابق“.

الواقع الحالي، يدفعنا إلى الإقرار 
بخسارة وسائل الإعلام التقليدية، والاعتراف 

بتصاعد أسهم وسائل الإعلام الرقمي، 
لكن مفهوم التصاعد والتراجع، حمل معه 

أكثر من نشوة الربح وحسرة الخسارة، 
إنه التغيير في القيم ومفهوم الحقيقة 

والمصداقية، فالحقيقة لم تعد هاجسا يرفع 
من شأن وسائل الإعلام، بل مزاج يتحكم به 

المدوّن على وسائل التواصل الاجتماعي، 
كل يقول حقيقته على منصته، فيما الخاسر 

الأكبر هو المجتمع الذي تسود فيه ثقافة 
سائدة عن مصادر إخبارية متراجعة 

الحساسية والمسؤولية.

إعادة الثقة المهتزة بوسائل الإعلام

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

للتجســـس علـــى الهاتف، ليســـت 

هناك حاجة سوى أن تحلق الطائرة 

على ارتفاع يتجاوز 10 آلاف قدم

◄



}  الأنبار (العراق) - كشف مستخدمو الشبكات 
الاجتماعية عبـــر صور وفيديوهات وتغريدات 
وقوع مجزرة في مدينة القائم التابعة لمحافظة 
الأنبـــار (غربـــي العـــراق) قالـــوا إن الحكومة 

العراقية تكتمت عليها.
وتصدر هاشـــتاغ #مجزرة_القائم موقعي 
تويتر وفيسبوك، في اليومين الماضيين، تنديدا 
بقصف تســـبب فـــي وفاة عراقيـــين، تضاربت 
التغريـــدات بشـــأن عددهـــم، جـــراء القصـــف 
”الخاطئ“ الـــذي نفذته ”طائرات تابعة للجيش 

العراقي“ على سوق شعبي.
وهاجمت صفحات على فيســـبوك الجيش 

العراقي فيما تحولت أخرى إلى دفاتر عزاء.
وأكد عســـكريون أن القصـــف تمّ بناء على 
إحداثيـــات خاطئة، إلا أن الحكومة العراقية لم 
تعترف بمســـؤوليتها عن الحادث الذي رصده 
مستخدمو الشبكات الاجتماعية عبر كاميرات 

هواتفهم الجوالة، ونقلوه إلى العالم.
من جانبها، قالت قيادة العمليات المشتركة 
فـــي بيان إن ما نشـــر ”غير صحيح.. ولا يصح 
اعتمـــاد وســـائل إعلام وبعض الساســـة على 

دعايات عصابات داعش الإرهابية“.
وجـــاء في البيـــان أن ”القائم مازالت تحت 
ســـيطرة داعش ويتعـــرض المواطنـــون هناك 
لبطـــش إرهابي فظيع ولا يصـــدر أي إعلام أو 
تصويـــر من هناك إلا تحت ســـيطرة الدواعش 
مـــن أجـــل الدعايـــة الرخيصـــة لتوجهاتهـــم 
الإجراميـــة“. والقائـــم بلدة مازالـــت خاضعة 
لســـيطرة تنظيم داعش على الحدود السورية 

العراقية المشتركة.
ودفعت المشـــاهد القاســـية للقتلى والدمار 
الحاصل المغردين إلى تحميل رئيس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي المســـؤولية عما جرى 
وقـــال معلـــق “حيدر العبـــادي اســـتباح دماء 
العراقيين، فلا العراق أصبح عراقا، ولا الأمان 

أصبح مؤتمنا“.
وتســـاءل البعـــض: كيـــف يأخـــذ الطيران 
العراقي والسوري إحداثيات المكان المستهدف، 
هل على كثافة الســـكان المتواجدين بالمكان، أم 

على معلومات عملاء غير موثوقين؟
واعتبـــر المغـــردون أن النـــداءات لإطـــلاق 
تحقيق بالمجزرة ما هو إلا إجراء وقائي يهدف 

إلى الهروب من المسؤولية.
وكتب صحافي يدعـــى عثمان المختار على 
تويتر ”مجزرة مدينة القائم العراقية ٦٦ شهيدا 
منهم ٢١ طفلا ١٣ ســـيدة ٥ مســـنين ١٠٠ جريح 
منهـــم نحـــو ٥٠ طفـــلا وامراة ٨ ســـاعات على 

الجريمة والكل صامت حسبنا الله“.
وكتـــب مغرد ”مجزرة_القائـــم لم تكن في 
موقع واحد حتى يقال إنها عن طريق الخطأ بل 
هو قصف متعمد اســـتهدف ثلاثة أماكن تشهد 

تجمعات كبيرة للمدنيين فالغاية قتلهم!“.
وتفاعـــل آخر ”الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣ 
حول العراقيين إلى أرقام تدرج في سجل القتل 
اليومي وفق إرهاب دولـــي ممنهج #مجزرة_

القائم جريمة مع سبق الإصرار والترصد“.

} الرياض - أثارت شــــابة ســــعودية ســــخط 
وغضب سعوديين على تويتر، موقع التواصل 
الاجتماعي الأكثر شعبية في السعودية. ففي 
أواخر نوفمبر، التقطت ملاك شــــهري (أنجل) 
صورا تظهــــر فيها وهي تتنــــزه في الرياض 
دون عباءة ولا حجاب وهي الأزياء الرســــمية 

للنساء في السعودية.
في الصــــورة التي نشــــرتها علــــى تويتر 
فــــي الـ٢٨ من نوفمبر، تظهــــر ”ملاك“ بمعطف 
أسود ونظارات سوداء وفستان مزهر، وقالت 

إنها خرجت لتتناول الفطور دون حجاب.
وعلى إثر ذلك نشرت بعض ردود الفعل على 
تويتر على غرار ”اقبضــــوا عليها واحرقوها 
واســــلخوها وارموها للكلاب“، ”نبغي (نريد) 
دمــــا“، ”يجب تســــليط عقوبة قاســــية لفعلها 
الشنيع“، تحت هاشتاغ #نطالب_بالقبض_

على_المتمردة_أنجل_الشهري.
وقامت إحدى المغــــردات على موقع تويتر 
تستخدم لقب ”ســــارة أحمد“ المستعار خشية 
على ســــلامتها، بترجمة هــــذه التغريدات إلى 
اللغة الإنكليزية لجلب انتباه المجتمع الدولي.
وقالت ســــارة أحمــــد، التي تقدم نفســــها 
كناشــــطة مــــن أجــــل حقــــوق المــــرأة، لموقــــع 
”أنترناشــــيونال بيزنــــس تايمــــز“ الأميركــــي 
مــــلاك  أن   International Businesss Times
الشــــهري ”اضطرت إلى إلغاء حســــابها على 

تويتر بسبب التهديدات“.
لكــــن العديــــد مــــن ردود الفعل المســــاندة 
ظهــــرت بدورهــــا، لتحييهــــا على  لـ“أنجــــل“ 
شــــجاعتها، أما بعــــض التغريــــدات الأخرى 
فتســــخر من عبثية الموقــــف وتدعو جلها إلى 

تكريس مبدأ الحرية.
وتهكمــــت مغــــردة ”العبايــــة تفــــتن أكثــــر 
خصوصــــا إذا كانــــت ضيقــــة علــــى الأرداف، 
مكيــــاج  مــــع  اللثمــــة  ذلــــك  علــــى  والمثــــال 
الســــوق“. قالــــت أخــــرى ”امــــرأة ســــعودية 
ســــعودية..  غيــــر  نعاقبهــــا -امــــرأة  حــــرة.. 
نتزوجهــــا“. وقــــال مغرد ”أرفع لــــكِ القبعة يا 

متمردة“.
”الشــــريعة  أحــــكام  الســــعودية  وتطبــــق 
الإســــلامية“ بشــــكل صــــارم، وتفــــرض قيودا 
واســــعة على النساء، خصوصا لجهة اللباس 

والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. 

كما أنها البلد الوحيد الذي يمنع النســــاء 
من قيادة السيارة.

وعلى الرغــــم من تصدر الســــعودية دول 
العالم في نســــبة مستخدمي موقع تويتر في 
الســــنوات الأخيرة، فقد كشف إحصاء عالمي 
نشــــر في نوفمبر الماضي، أن السعوديات هن 
الأقل اســــتخداما لتويتر، حيــــث أن ٢٦ بالمئة 
فقط من الحسابات النســــائية في السعودية 

فة. فت بأنها معرَّ صنِّ
المرتبة  الســــعوديون  واحتل 
الأولى عالميا في عدد التغريدات 

خلال العام الماضي. 
الشراكات  مديرة  واعتبرت 
الإعلاميــــة في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا في 
موقع تويتر كندة إبراهيم ، أن 

مستخدمي الموقع في السعودية 
يعدون الأنشط حول العالم.

المغرديــــن  نظــــرة  تتناقــــض  كمــــا 
لنجمــــات تويتــــر مــــن الســــعوديات اللواتي 
نالت بعضهن شــــهرة محلية وعربية واسعة، 
عبر نشــــر آرائهن وصورهــــن ومقاطع فيديو 
تظهرهــــن فــــي مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
في وضعية كثيرا ما أثارت اللغط والســــجال 
في المجتمع الســــعودي الغارق في محافظته 

والتزامه.
وتتراوح ردود الفعل تجاه نجمات تويتر 
بين رافــــض لوجودهن ومنتقــــد لتصرفاتهن، 
ليضفي عليهن أبشــــع الصفــــات، وبين مؤيد 

لحرية التعبيــــر ومطالب باحترام حضورهن، 
متهما المجتمع بالذكورية المفرطة.

وكانــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة وجهت 
بمناســــبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق 
الإنسان الذي صادف الـ٢٩ من نوفمبر الماضي 

تحية خاصة للمناضلات السعوديات.
وغردت المنظمة على حســــابها الرســــمي 
علــــى تويتر ”في اليــــوم العالمــــي للمدافعات 
عــــن حقــــوق الإنســــان تحيــــة للمناضــــلات 
بالصــــورة  مشــــيرة  الســــعوديات“، 
والاســــم إلى ثلاث ناشطات: سمر 
محمــــد بــــدوي ولجــــين الهذلول 

وهالة الدوسري.
خلفيــــة  علــــى  وتــــواردت 
المبادرة الكثير مــــن التغريدات 
للاختيارات  ورافض  مشيد  بين 

الحقوقية للناشطات الثلاث. 
وأشــــاد الكثيــــر مــــن المغردين 
بشــــجاعة هؤلاء النســــاء، لا سيما 
أن عملهــــن يهــــم مجتمعــــا محافظــــا جدا، لا 
يســــاعد نمطه الفكري ونظام الحكم فيه على 
الدفع بالعمل الحقوقي إلى تحقيق مكاســــب 

متقدمة.
وكانت الناشطة سمر محمد بدوي رفضت 
الوصايــــة الأبويــــة عليها في عــــام ٢٠١٠ كما 
تحدد ذلك القوانين في السعودية، ما عرضها 

للسجن.
 وتم الإفــــراج عنهــــا بعــــد قضائها ســــتة 
أشــــهر وراء القضبان. أمــــا لجين هذلول، فقد 

صنفت في ٢٠١٥ كثالث أقوى امرأة في العالم. 
وعرفت بدورها بمشاركتها في نضالات المرأة 

السعودية من أجل حقها في قيادة السيارة.
وبعد فتــــرة اعتقال لأكثر من شــــهرين في 

٢٠١٥، أفرجت الرياض عن لجين الهذلول.
وتعتبــــر الناشــــطة هالــــة الدوســــري من 
النســــاء السعوديات اللواتي خصتهن منظمة 

العفو الدولية بالتحية. 
وقد ساهمت بشــــكل كبير في مبادرة ”أنا 
وليــــة أمــــري“ التي تســــعى إلى رفــــع القيود 

المفروضة على المرأة السعودية.
توجيه  وشــــهدت حملة ”أنا ولية أمــــري“ 
مئات الآلاف من السعوديات رسائل إلى الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز لإسقاط وصاية الرجل 

عن المرأة.
ويفرض نظام الولاية في الســــعودية على 
المــــرأة الحصول على تصريح مــــن ولي الأمر 
(الزوج، الأب، الأخ…)، قبل الخوض في الكثير 
مــــن القضايا التــــي تهم حياتها الشــــخصية 

كالسفر والزواج والعمل أو غيرها.
وتبقــــى ملفات حقــــوق المرأة الســــعودية 
معلّقة، ومن أبرز المشــــاريع المعطلة تتمثل في 
نظام التحرش، ومدونة شؤون الأسرة، ونظام 
الأحوال الشــــخصية والوثائق، بالإضافة إلى 
نظام الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات 

بوافدين.
 وكان مغــــردون أطلقوا هاشــــتاغا جديدا 
نطالــــب_ ”#ســــعوديات  عنــــوان:  تحــــت 

الحكومة_بتحريرن“.
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@alarabonline
تلقت شــــــابة ســــــعودية وابلا من الشتائم 
التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــى  عل ــــــدات  والتهدي
الاجتماعي. ذنبها أنها نشــــــرت على تويتر 
صورة تظهر فيها بمكان عام دون حجاب. 
وسلطت القضية الضوء على السعوديات 
اللواتي يحترفن التغريد على تويتر للدفاع 

عن حقوق المراة في البلاد.

} بيــروت - أثـــار إيقـــاف مكتـــب جرائـــم 
المعلوماتيـــة اللبنانـــي، طالب إعـــلام لبناني 
يدعى باسل الأمين الثلاثاء، على خلفية تعليق 
نشـــره علـــى صفحته الخاصة على فيســـبوك 
تضمن كلامـــا اعتبر ”مهينا“ للبنان جدلا على 

الشبكات الاجتماعية في لبنان.
وأطلق نشـــطاء هاشـــتاغي #الســـتاتوس 
و#لحريـــة_ (التدوينة)_مش_جريمـــة. 
لباسل. واعترض مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي على توقيف الأمـــين معتبرين أنه 

تعديا على حرية التعبير.
وكان بعـــض الصحافيـــين وعائلـــة الأمين 
خرجوا في وقفة تضامنية الخميس أمام قصر 

العدل في بيروت. وكتب مغرد:

وقالت صحافية:

وقال معلق:

وعلـــى الرغـــم مـــن تضامـــن الكثيـــر من 
اللبنانيـــين والصحافيـــين مـــع باســـل الأمين 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، إلا أن البعض 
لحـــدود  تجـــاوزا  الأمـــين  موقـــف  فـــي  رأى 
التعبير عن الـــرأي واعتبروا أنه مس بالدولة 

اللبنانية.
وفي هذا السياق تفاعل مغرد:

 وقال آخر:

وقالت معلقة على فيسبوك:

سعوديات احترفن الدفاع عن حقوقهن على تويتر 
هاشتاغ يكشف

مجزرة في العراق 

من تجرؤ

تمكـــن باحث في معهد ماساتشوســـتس الأميركـــي للتكنولوجيا، من إنجاز تطبيـــق جديد للهواتف الذكية  أطلق عليه اســـم {كوكو} 

يســـاعد الأشـــخاص المصابين {بالقلق النفسي والاكتئاب}، وذلك عبر اسم مستعار، حول مشـــاكله النفسية والأسباب التي أدت به إلى 

هذه الحالة. ويقوم المشاركون في هذه الشبكة الاجتماعية بالتعليق بهدف إعادة الأمل من جديد إلى حياته.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الستاتوس_مش_جريمة: جدل في لبنان

[ تهديد بالقتل لسعودية نشرت صورتها دون حجاب على تويتر
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يكفينا قلب مشع بالإيمان لنجد النور، 
ونافذة خير تشرق منها الروح لنلمسه.

صباح الخير والنور!

من يقف على الحياد لا يستحق 
أن تقاتل من أجله.

فليرتد الجميع نفس الحذاء 
ونأطرهم بنفس الظروف 

ولنتحدث بعدها إن كانت السعادة 
اختيارا.

رغبة النفس بسفك الدم وسحق 
الجماجم وتقطيع الأجزاء في سبيل 

الله لا شك أنه شرف للمؤمن.
-محمد العريفي. 

#خطبة_الجمعة_منبع_التطرف.

لا يوجد في جعبة المتطرف الشيعي 
والمتطرف السني غير مشروع دولة 
الفقيه أو دولة داعشية. ثم اقتتال 

الفريقين في آخر حلقة من المسلسل 
التاريخي.

بعد تعدد وقائع القبض على مسؤولين 
بتهمة الرشوة.. لم يعد ثمة شك 

في جدية الدولة بشأن محاربة الفساد. 
عسى أن يرتدع الفاسدون.

#مصر.

  #تميّز: تحتاج البذرة إلى أن تتفكك 
تماماً لتنمو فتتمزق قشرتها ويندلق 

باطنها للخارج وتتغير تماماً، لكن 
من لا يفهم عملية النمو سيظن انها 

تدمرت.

صناعة السعادة لا تحتاج الكثير 
لا المال أوالسفر أوالخروج المتكرر..
فقط قدر ذاتك واحترمها وترفع بها 

عن كل ما يؤذيها!

الغفران.. يفسد للشر كل قضية 
#حقيقة_اختبرتها.

السؤال عن حال طرابلس في ظل 
وجود الجماعات المسلحة يعتبر قلة 

أدب.. على أقل تقدير.
#ليبيا.

عبدالله الغذامي
ناقد سعودي.

إلزام بنات الوطن بـ(عباءة الرأس) 
ومعاقبتهن على (عباءة الكتف) 

في المدارس تضعهن تحت عباءة 
الجاهلية والتخلف.

#السعودية.

تتتابعوا

 @DrBasselSaleh
المســــــؤولون على أكثر من ٢٥٠ ألف قتيل 
ومفقــــــود ومعــــــوق خلال الحــــــرب الأهلية 
ــــــك ويعتبرون ما نشــــــرته جريمة  يحاكمون

#الستاتوس_مش_جريمة.

ا

@King_ofthekings

إن باسل الأمين وبعض الخونة أمثاله من 
الصحافيين في لبنان الذين استســــــهلوا 
تحقير بلدهــــــم قد حانت ســــــاعة محاكمة 
رؤوسهم المريضة. #الستاتوس_مش_

جريمة.

إ

@Ali_is_ismail

ــــــح #الســــــتاتوس_مش_جريمة.  صحي
ــــــة والعلم  ــــــس والدّول ــــــر الرّئي لكــــــن تحقي

”بستاتوس“ #جريمة.

ص

@DimaSadek

”في شخص مرة قال: هيدا (هذا) الشعب 
الطــــــز“ . هــــــذا الشــــــخص صــــــار رئيس 
جمهورية. نعم فقط . #الحرية_لباســــــل 

#الستاتوس_مش_جريمة.

”

 @HassanMMakki

الواسطة، المحسوبيات، الفساد، الطائفية، 
العرض العســــــكري، الرشــــــاوى، التعدي 
على الأمــــــلاك العامة، حرمــــــان المرأة من 
حقوقهــــــا جريمــــــة، بس #الســــــتاتوس_

مش_جريمة.

ا

Josephine Deeb
ــــــر عني بأي  مــــــا كتبه باســــــل الأمين لا يعب
ــــــه مقاربة  شــــــكل، وأصلا أرى فــــــي ما كتب
ــــــا مقاربات أكثر  تافهة لقضايا تســــــتحق من
علمية وجدية من تلك الانفعالات التي أطلقها 

الأمين. 
ولكنني حتما، ضــــــد توقيفه الاحتياطي 
ــــــا تعبانة،  ــــــا. قوانين ــــــس قانوني ــــــه أولا لي لأن
ففتحوا لنا دكانة اســــــمها مكافحة الجريمة 

الإلكترونية!
 #الستاتوس_مش_جريمة.

م

بالمئة من الحسابات 

النسائية على تويتر 

في السعودية صنفت 

بأنها معرفة
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} حلــب  (ســوريا) - تزداد مأســـاة الحلبيين 
فـــي الداخل والخارج كلما ازداد قصف النظام 
للأحياء الشـــرقية، فمـــن ظل داخل الأســـوار 
يعانـــي من أزمة الغذاء والماء والدواء، ومن فر 

إلى المخيمات يواجه برد الشتاء القارس.
وبحـــزن ناجم عن العجز، صـــرخ المواطن 
الســـوري حســـن أبوعبيـــد، قائلا، ”نســـاؤنا 
وأطفالنـــا يتضـــورون جوعـــا، وكافـــة المواد 
الغذائيـــة تكاد تكـــون منعدمـــة، ومنذ يومين 
ونحـــن نهرس ما تبقى لدينـــا من الفاصولياء 

والمعكرونة لنصنع الخبز“.
ومنذ نحو 3 أسابيع، تتعرض حلب لقصف 
مكثف للغاية، أودى بحياة المئات من المدنيين، 
وجرح آلافا آخرين، ضمن مساعي نظام الأسد 
للســـيطرة على مناطـــق المعارضة في شـــرق 

المدينة بعد 4 سنوات من فقدانه إياها.
وحققـــت قـــوات الأســـد وحلفاؤها نجاحا 
ملموســـا فـــي الأيـــام الأخيـــرة، وتمكنت من 
تحويـــل حلب إلى خرابة كبيـــرة، تخفي تحت 
أنقاضها الآلاف من الجثث، وتنتظر المزيد من 
البشر متوقع انضمامهم إلى قافلة الموت، لكن 

هذه المرة من الجوع.
من بين هؤلاء الناس، وصف أبوعبيد حال 
مدينته قائلا، ”الوضع كارثي، ونشـــعر بالقهر 
كل لحظـــة ونحن نشـــاهد إخواننـــا وأطفالنا 

يموتون يوميا من حولنا“.
وبحسرة تابع، ”شبح الموت جوعا أضحى 
يستحوذ على أذهان كل من بقي في المدينة، ولا 
نـــرى بزوغ أي أمل في الأفق بخصوص دخول 
مساعدات، ونخشـــى نفاد كميات الفاصولياء 

المتبقية، مصدر الطعام الوحيد حاليا“.
وعن مجرى الحياة اليومية، لفت أبوعبيد 
إلى أن ”أســـعار ما تبقى من المـــواد الغذائية 
تتضاعف باســـتمرار، وتشـــهد إقبـــالا كبيرا 
عليها، فضلا عن عدم توفرها بصورة دائمة“.

وأضاف ”بلغ ســـعر الــــ4 أرغفة من الخبز 
100 ليرة ســـورية (قرابة ربـــع دولار أميركي)، 
وحتى من يمتلك هذا المبلغ، ليس بإمكانه نيل 

الخبز وقتما شاء“.
يشار إلى أن سعر رغيف الخبز قبل اندلاع 

الأزمة في سوريا كان يقدر بليرة واحدة.
وتابع، ”يصلنـــا الخبز محملا داخل عربة 
صغيرة ثلاث مرات في الأســـبوع، وسرعان ما 
ينفد خلال نصف ســـاعة كحد أقصى، ومن لم 
يحظ بشرائه، عليه أن ينتظر يوما آخر للحاق 

بالعربة التالية“.
وأردف أبوعبيد، ”مع الأســـف صار الظفر 
بالخبز في حلب ســـببا كافيا لإدخال السرور 

على أسرة كاملة“.
ولـــم يخـــف أبوعبيـــد مخاوفه مـــن نفاد 
مخـــزون الفاصولياء والمعكرونـــة المتبقية في 
المدينـــة في ظل تواصل الحصـــار، لكنه تمنى 

أن يجد العالم حلا لهذه الآلام في أقرب وقت.
يزيد الحصار المفـــروض حول المنطقة من 
مصاعب الحياة على المدنيين، الذين اضطروا 
إلى نبش القمامـــة بحثا عن طعام، ويجمعون 

الحطب من الأبنية التي تعرضت للقصف.
ومـــع قدوم الشـــتاء يختبر نقـــص الطعام 
والـــدواء والوقـــود فـــي ظل القصـــف الجوي 
والمدفعي المكثف، حدود الاحتمال لدى السكان 

الباقين تحت رحمة القصف.
وقال مصطفى حميمي الذي فقد اثنين من 
أطفاله وأربعـــة آخرين من أقاربه عندما انهار 
مبنى ســـكني مؤلف من ستة طوابق، ”الناس 
تعبـــت من الحرب.. هناك فـــي مدينة حلب من 

يأكل من الزبالة إن وجدت“.
وقـــال عبداللـــه الحنبلي الـــذي كان يعمل 
مهندســـا قبـــل الحـــرب ”زوجتي تطبـــخ رزا 
مسلوقا لإطعام طفلنا الرضيع. فبالكاد نحصل 
علـــى علبة حليب كل شـــهر. كان اســـتهلاكنا 
الشـــهري يبلغ خمس أو ســـت علب“. وأضاف 
”النـــاس لم تتعـــود أكل الخبز الحـــاف. كانت 

تـــأكل تفاحا وخيارا وليمونـــا وزبدة ولحمة، 
لكن ذلك لـــم يعد ممكنا.. الجو بـــارد والناس 

تحتاج إلى الغذاء“.

مدينة بلا ماء ولا دواء

لا يقتصـــر النقـــص المســـجل علـــى المواد 
الغذائية فقط، بل يشمل المحروقات التي تبقى 
ضرورية لتشـــغيل الأفران والتدفئة في أجواء 

الشتاء التي تعيشها المدينة.
وتوقـــف ضخ الميـــاه للأحيـــاء المحاصرة 
دفـــع الأهالي إلـــى الاعتماد على ميـــاه الآبار 
الأرتوازية غير الصالحة للشرب، ما تسبب في 

الكثير من الأمراض.
وبـــدأت الآبار التـــي اعتمد عليهـــا أهالي 
المناطق المحاصرة تجـــف، وخاصة في أحياء 
حلب القديمة، حتى أصبحت العائلات تضطر 

إلى استخدام مياه الغسيل في طبخ الطعام.
ولا تقل أزمة الكهرباء ســـوءا عن أزمة الماء 
نظرا إلى الحاجة الماســـة إليها في ظل انعدام 

الغاز والمازوت، خاصة في الشتاء.
ويموت الحلبيون المحاصـــرون من نقص 
الـــدواء والأطبـــاء، وتوفيت المســـنة الحلبية 
صبـــاح محمد، التي عجز زوجهـــا عن العثور 
ولو على طبيب واحد أو مستشـــفى صغير في 
شوارع حلب، من أجل معالجتها، على كرسيها 
المتحرك، في حادثة تختصـــر المعاناة الكبيرة 

لسكان المدينة المحاصرة.
في حي الشعار، وأثناء هروب ساكنيه بعد 
تقـــدم قوات النظـــام الســـوري، كان أبومحمد 

يجرّ زوجته على كرسيها المتحرك، بحثا عمن 
يداويهـــا، ولو مؤقتا، مـــن مرضها الذي تفاقم 
بفعل نقص الأدوية والمرافق الصحية في حلب 

المحاصرة.
وقبل وفـــاة زوجته بوقـــت قصير، تحدث 
أبومحمـــد عـــن منزله الذي تعـــرض للقصف، 
ما أســـفر عن فقدان أبنائه الســـبعة، المجهول 

مصيرهم حتى اليوم.
وبعـــد حديث أبـــي محمد بوقـــت قصير، 
توفيت الزوجة المريضة، التي لم تكن تطلب إلا 
ما يســـكن وجعها ويخفف من مرضها، توفيت 
فـــي الشـــارع على كرســـيها المتحـــرك، ليبقى 
الـــزوج الذي فجع للمرة الثانية بوفاة زوجته، 
بعد فقدان أبنائه، وحيدا غارقا بالدموع، وسط 
غياب العالم عن إيقاف مأساة مئات الآلاف من 

المحاصرين في حلب.

البرد يحتضن النساء والأطفال

والنســـاء  الأطفـــال  مـــن  الآلاف  اضطـــر 
والمســـنين إلى النزوح إلى مناطـــق يعتقدون 
أنهـــا أكثـــر أمنا داخـــل ســـوريا، بينما فضل 
البعـــض الآخر التوجه إلـــى مناطق قريبة من 

الحدود التركية.
وفي مخيم قرية ”خربة الجوز“ الســـورية، 
قـــرب الحدود التركيـــة، تتدفق ميـــاه الأمطار 
إلى خيم مهترئة يتكـــدس فيها نازحون، يبلغ 

عددهم أحيانا العشرين في الخيمة الواحدة.
ورغم مأســـاوية وضعهم، وغياب التدفئة 
فـــي خيم غيـــر مؤثثة، فـــإن هـــؤلاء النازحين 
محظوظـــون مقارنة بآخريـــن يواجهون البرد 

القارس في العراء، بلا خيم.
أطفـــال  بينهـــم  الأشـــخاص،  مـــن  الآلاف 
ومســـنون ونســـاء، اضطروا إلى النزوح من 
مناطقهم الســـكنية في أرياف محافظات حلب 
واللاذقية وإدلب (شمال)، تحت وطأة الغارات 
الجوية والقصف الصاروخي المكثف، ما يوقع 
قتلى وجرحى بـــين المدنيين، فضلا عن الدمار 

الهائل في الأحياء السكنية.

ويحاول السوريون الفارون من حلب نحو 
الحدود التركية السورية، العيش في مخيمات 
أقاموهـــا علـــى أراض ســـورية خاليـــة قبالة 
بلدة يايـــلادغ التابعة لولاية هطـــاي التركية 

المحاذية.
ويكافـــح هؤلاء مـــن أجل البقـــاء على قيد 
الحياة في مخيمـــات رديئة، لا تتوفر فيها أي 

بنية تحتية، ولا سيما الماء والكهرباء.
فـــي الشـــتاء القـــارس، ولا ســـيما خارج 
التجمعـــات الســـكنية، لا توجد في بعض هذه 
الخيم وســـائل تدفئة ولا فروش على الأرض، 
فيما اضطر نازحون إلى العيش مع مواشيهم 

في خيمة واحدة.
ويجمع النازحـــون أغصان الشـــجر، وما 
يجدونه من حطب، لإشـــعالها وتدفئة خيمهم 

الممزقة.
من بـــين النازحـــين في ”مخيم الشـــهداء“ 
بقريـــة خربة الجـــوز، مواطن مـــن ريف إدلب، 
يدعى محمد حمرو، يعيش مع ثلاثة من أطفاله 

في خيمة مساحتها 6 أمتار مربعة.
قـــال  حمـــرو إن ”المياه تغمـــر الخيمة في 
كل مـــرة تهطل فيها الأمطار على المنطقة لكون 

الخيمة قديمة ومهترئة“.
وبحســـرة وألم، تســـاءل، ”لا نـــدري كيف 
ســـنقضي فصل الشـــتاء هنا؟ فررنا من الموت 
تحت القنابل وإن شـــاء الله لا نموت من البرد 

هنا“.
ورغم الأوضـــاع المتردية، اعتبر حمرو أنه 
محظوظ بالنســـبة إلى نازحين آخرين؛ لكونه 
يمتلـــك خيمة، ودعـــا ”الإنســـانية جمعاء إلى 
إنقاذ النازحين السوريين خارج المخيمات من 

الموت بردا في العراء“.
ويقول مســـؤول ”مخيم الشـــهداء“، أحمد 
محمـــد حرا، إن ”المخيم يأوي نازحين من مدن 

سورية عديدة“.
وأضاف أن ”المخيم يواجه مشكلات كبيرة 
مؤخـــرا، في ظل زيـــادة أعـــداد النازحين فيه، 
وانخفاض درجـــات الحرارة مـــع قدوم فصل 

الشتاء“.

ومضى قائلا إن ”العديد من مناطق أرياف 
مدينتي جسر الشغور وإدلب (شمال) تتعرض 
لهجمات ضارية منذ شـــهرين، ما أجبر العديد 

من سكانهما على النزوح إلى مخيمنا“.
وبحزن ناجم عن العجز، تابع ”لا نستطيع 
تقـــديم خيـــم ولا أشـــياء ضروريـــة لأولئـــك 
النازحين، ولم نتمكن من اســـتقبال ســـوى 25 
عائلـــة، فمـــن لديه قريب في المخيـــم يبيت في 
خيمتـــه.. واضطراريـــا يبيت ما بـــين 15 و20 
نازحـــا في خيمة واحدة؛ لأن الطقس بارد جدا 

خارج المخيم“.
وأضـــاف أن ”النازحين القدامى في المخيم 
يعيشـــون بطريقـــة مـــا، لكـــن إدارة المخيم لا 

تستطيع تقديم أي شيء للنازحين الجدد“.
وأضاف أن ”250 أســـرة تعيش في المخيم 
حاليـــا، لكـــن العدد مرشـــح للارتفاع بســـبب 
اســـتمرار غارات النظام وروسيا (الداعمة له) 

على المنطقة“.
ودعا مســـؤول ”مخيم الشـــهداء“ الجهات 
المعنيـــة إلى ”اتخاذ التدابيـــر اللازمة من الآن 
لمواجهة ذلك؛ فإدارة المخيم لا تمتلك أي شـــيء 

لتقدمه للنازحين مستقبلا“.
ويعيش في مخيمات النزوح المنتشـــرة في 
المناطـــق الريفية بمحافظة إدلب قرابة 50 ألف 
نـــازح، وهؤلاء من بين 4.3 مليـــون نازح تقول 
منظمة الأمم المتحدة إنهم بحاجة إلى الإيواء، 
فيمـــا يحتاج 13.5 مليون شـــخص، بينهم 5.8 

مليون طفل، إلى مساعدات إنسانية. 
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تمكنت قوات الأســـد من تحويل حلب إلى خرابة كبيرة، تخفـــي تحت أنقاضها الآلاف من الجثث، 

وتنتظر المزيد من البشر متوقع انضمامهم إلى قافلة الموت بسبب الجوع.

اضطر الآلاف إلى النزوح إلى مناطق يعتقدون أنها أكثر أمنا داخل ســـوريا، بينما فضل البعض 

الآخر التوجه إلى مناطق قريبة من الحدود التركية ليواجهون الشتاء. تحقيق

الحرب والشتاء جعلا الموت قدر الحلبيين 
ــــــي وخارج أســــــوارها،  ــــــة المتنب فــــــي مدين
فالقصف يقتل من في الأحياء الشــــــرقية، 
إن ســــــلموا منه تلقفهم الجوع وهتك بهم، 
ــــــا عن مــــــكان آمن  ــــــن فروا بحث أمــــــا الذي
فاستقبلهم العراء في شتاء قارس لا يرحم 

الأطفال والنساء والعجائز.

الموت يلاحق الحلبيين داخل المدينة وخارجها
[ لم يبق من الطعام سوى الفاصولياء  [ من فر من القصف تلقفه البرد والعراء

حسن أبوعبيد: نساؤنا وأطفالنا 

يتضورون جوعا، ومنذ يومين ونحن 

نهرس ما تبقى لدينا من الفاصولياء 

والمعكرونة لنصنع الخبز

صباح محمد، توفيت على كرسيها 

في الشارع لعجز زوجها عن العثور ولو 

على طبيب واحد أو مستشفى صغير 

في شوارع حلب

عز الرغيف الحاف

مواجع في الداخل.. آلام في الخارج



  

} لم تعد نظرات العيون أو طريقة تعبير 
ملامح الوجه عن نفسها هي أكثر ما يفضح 

نوايا الإنسان في أيامنا هذه، بل طريقته 
في المشي! فيمكن لحركات بسيطة قد يقوم 

بها الجسد أثناء المشي، أن تكشف عن 
سمات شخصيته ونواياه الدفينة، مثلما 
تكشف الأشعة السينية عن عظام قفص 

صدري حاولت التستر مطولا خلف جدار 
من لحم وجلد، من دون جدوى.

العدوانية، الانبساط والتواضع، من 
أبرز السمات الشخصية التي رصدتها 

دراسة حديثة، من خلال تسجيل حركات 
الجسد بجزأيه العلوي والسفلي أثناء 

المشي، باستخدام تقنية معينة، لالتقاط 
الحركات وترجمتها إلى معان ثم تحويلها 

إلى رسم كارتوني لتسهيل عملية الرصد 
الموضوعي بمعزل عن تأثير الملامح. 

وأشارت الدراسة البريطانية إلى أن 
الحركات المبالغ فيها لجزأي الجسد 

العلوي والسفلي أثناء السير، قد تكون 
مؤشرا على العدوانية، في تأكيد على أن 
حركة الجسم في الحالة الطبيعية تميل 
إلى الدوران قليلا إلى الجانب الأيسر، 

حيث يميل الجانب الأيسر من الحوض إلى 
الأمام تناغما مع الساق اليسرى، في حين 
تتراجع الذراع والكتف الأيسر إلى الخلف 

قليلا والذراع والكتف الأيمن إلى الأمام 
قليلا لتحقيق التوازن المطلوب. 

هذا النوع من التناوب في الحركة، يبرز 
أكثر في الشخص العدواني. كما كشفت 

الدراسة أن أصحاب المهارات الاجتماعية 
الإيجابية مثل التواضع، يميلون إلى زيادة 

حركة الحوض وحدها في طريقة مشيهم 
من دون الاعتماد كثيرا على الجزء العلوي 

من الجسد. 
كما فوجئ الباحثون بإمكانية الاستدلال 

على سمات شخصية أخرى؛ مثل الإبداع 
والإخلاص والضمير الحي، حيث يميل 

أصحاب هذه السمات إلى الاقتصاد 
في الحركة الشاملة للجسد، ويتجنبون 

الاختيال والخيلاء الاستعراضية في 
مشيتهم. ورصد الباحثون ثلاث مناطق 

لاشتقاق تحليل منطقي يعكس سمات 
شخصية الفرد من خلال سلوك المشي 

العفوي وهي، حركة الصدر وحركة 
الحوض إضافة إلى سرعة المشي. ويطمح 
العلماء إلى التوصل إلى صيغة يمكنها أن 
تحدد –مثلا-  العلاقة المحتملة بين طريقة 
مشي الشخص ونيته المبيتة في العدوان، 

في محاولة جادة يمكنها أن تمنع من 
حدوث جريمة وشيكة.

وحتى تعم الفائدة، فإن العلماء لم 
يمانعوا من تصدير نتائج دراستهم هذه 

وتطبيقاتها الممكنة إلى بعض المجتمعات 
العربية، في محاولة لتحري سلوك أهل 

السياسة والوقوف على نوايا البرلمانيين، 
وربما تكمن فائدتها الحقيقة في أوقات 

الانتخابات؛ لتتمثل كسلاح شعبي 
رادع مقابل المواد الدعائية الصادمة 

والمبتكرة التي يستخدمها البرلمانيون 
في حملاتهم الدعائية للتأثير في الجماهير 

المنكوبة، واستعانتهم بشتى أنواع 
الأسلحة النفسية التقليدية والحديثة؛ 
ابتداء بنظريات علم الدعاية والإعلان 

الصفراء مرورا بمخطوطات علم النفس 

العسكري والفرويدي وثم وسائل الاتصال 
الجماهيري القسري.

ولأن حجم الإعلان وتأثيره يتضاعفان 
عندما يقترن بمعزز (حسي) وملموس، 

فإن بعض الناخبين الذين يعدون الشعب 
بالرفاهية والعيش الرغيد يستعينون عادة 
بالهدايا العينية كإطار جاذب لشخصيتهم 

الانتخابية، ومنهم من كان بارعا في 
إلصاق صورته على خلفية دجاجة هزيلة 

أو كيس أرز منتهي الصلاحية. ولهذا، 
يفضل أن يقابله سلوك جماهيري مناسب 
لقطع الطريق على الدجاجة، حيث يقترح 

أصحاب الدراسة بأن يقوم النائب بتسجيل 
مشيته وهو يختال على أي لون سجادة 
يختارها ليضعها على شريحة أو شريط 
فيديو مرفقة مع المادة العينية، ليعرّف 
الجمهور بنواياه المبيتة في حال فوزه 

بالانتخابات.
القاعدة الذهبية تقول: كن صادقا مع 

نفسك وجمهورك واكشف له عن طريقة 
مشيتك، فالدرب الذي يؤدي إلى البرلمان 

محفوف بالمخاطر، والسماء ممطرة 
وطريقك مسدود.

طريقك مسدود..  مسدود

} برليــن - حـــذر خبـــراء مـــن أن التعنيـــف 
والضرب واســـتمرار الخلافات بين الزوجين 
قد تتســـبب فـــي عواقب وخيمة لـــدى الأطفال 
وتؤثـــر على ســـلوكياتهم مســـتقبلا، مؤكدين 
أن الأطفال الذيـــن تعرضوا للعنف في مراحل 
مبكـــرة مـــن عمرهم قد يمارســـون العنف ضد 

أبنائهم.
أكد مدير معهد الطب النفســـي بمستشفى 
شـــولته  ميشـــائيل  الجامعـــي  هامبـــورغ 
ماركفورت، أن المناخ الأسري السيء ينطوي 
على عوامل خطر كثيرة بالنسبة إلى الأطفال، 
وأن اســـتمرار الخـــلاف بيـــن الزوجين لفترة 
طويلة يمكن أن يتســـبب فـــي عواقب وخيمة 

على الأطفال والبالغين على المدى البعيد.
وأشـــار الطبيب النفســـي إلـــى أن المناخ 
الأســـري الســـيء يوفر عوامل خطورة كثيرة 

تنذر بســـلوكيات نفســـية غير عادية وأن ذلك 
ينعكس علـــى التطـــورات العدوانية لهم أكثر 

مما ينعكس على الاضطرابات النفسية.
وأوضـــح الطبيـــب أن عـــدم قـــدرة من هم 
في مرحلة الطفولة علـــى التكيف مع المحيط 
الاجتماعـــي وقبـــول قواعده يمكـــن أن يؤدي 
بســـرعة إلى تصرفات اجتماعية غير طبيعية 
ولا يبشـــر بخير بالنسبة إلى سلوك هذا الفرد 
في سن البلوغ، و“لكن من الممكن في الحالات 

البسيطة أن يتحسن ذلك في سن البلوغ“. 
ورأى أن تعـــرض الطفـــل إلى منـــاخ غير 
ملائم داخل أسرته قد يجعله عدوانيا في سن 
البلوغ إلى درجة أنه قد يتبع أسلوبا مذِلا لأمه 
أو حتى يضربها ”وقد يســـتمر هذا التصرف 
فتـــرة طويلة أثنـــاء فترة البلـــوغ إذا تكرر في 

فترة الطفولة“. 

وقال الطبيب النفسي ”إذا تعرض الأطفال 
للعنـــف داخل الأســـرة فإنهـــم يصبحون أكثر 
لجوءا إلى اســـتخدام القوة مع أبنائهم في ما 
بعد، فالأطفـــال الذين يُضرَبون يصبحون آباء 
مســـتخدمين للضرب، وهذه معادلة نفســـية، 

والاستثناء يؤكد القاعدة“. 
وأشار شـــولته ماركفورت إلى أن الأمهات 
المعيـــلات أكثـــر تعرضـــا للضـــرب مـــن قبل 
أبنائهـــن مقارنة بالأمهات اللاتي يعشـــن مع 
أزواجهـــن، حيث تمثـــل تربية الأطفـــال عبئا 
ثقيـــلا على هـــؤلاء الأمهات لأنهـــن يضطررن 

لاتخاذ جميع القرارات الهامة وحدهن.
وأشـــار الخبيـــر إلى أن تعـــرض الأمهات 
للضـــرب من قبـــل أبنائهن يحدث فـــي العادة 
أكثـــر مع الأمهـــات اللاتـــي يعانيـــن من أحد 
الاضطرابـــات النفســـية ”وليـــس هنـــاك أحد 

محصـــن ضد ذلك فـــي أي دائـــرة مجتمعية“. 
ويتولى الطبيب ميشـــائيل شولته ماركفورت 
منصـــب مدير المستشـــفى النفســـي للأطفال 
ومديـــر معهـــد الطـــب النفســـي بمستشـــفى 

هامبورغ الجامعي.
يشـــار إلى أن دراســـة أميركيـــة أكدت أن 
ضـــرب الأطفال من طرف الآباء قد يدفعهم إلى 
العدوانيـــة واســـتعمال العنف خـــارج البيت 

تجاه الأطفال الآخرين أو الكبار أيضاً. 
وقال الباحث الأميركي ميشائيل ماككنزي 
من جامعة كولومبيا، المشـــرف على الدراسة، 
لو تعامل الآبـــاء بهدوء وبرزانـــة مع الأطفال 

لتحسن سلوكهم إلى الأحسن. 
ونصح الآبـــاء باللجوء إلى المؤسســـات 
الأولاد  تربيـــة  فـــي  لمســـاعدتهم  الخاصـــة 

الأشقياء، وتجنب العنف.

} لنــدن - قبل عشـــر ســـنوات فـــي مثل هذا 
الشـــهر، اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
المتحـــدة اتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقة، وفي هذا الســـياق حـــث الأمين العام 
للأمـــم المتحدة بان كي مون، بمناســـبة اليوم 
العالمي للأشـــخاص ذوي الإعاقة، الحكومات 
والمؤسسات التجارية وجميع الجهات الفاعلة 
فـــي المجتمع علـــى تكثيف الجهـــود من أجل 
القضاء على التمييـــز وإزالة العقبات البيئية 
والســـلوكية التي تحول دون تمتع الأشخاص 
ذوي الإعاقـــة بحقوقهم المدنية والسياســـية 
وشـــدد  والثقافية.  والاجتماعية  والاقتصادية 
على ضرورة العمل المشـــترك من أجل تحقيق 
مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً كاملة 
وعلى قدم المســـاواة في عالم حاضن للجميع 
ومســـتدام يشـــمل الإنســـانية بكل ما تنطوي 

عليه من تنوع.
وقـــال إنه مازال يتعين إنجـــاز الكثير قبل 
أن يتمكن الأشـــخاص ذوو الإعاقة من تحقيق 
كامل إمكاناتهم باعتبارهم أعضاء متســـاوين 
يحظـــون بالتقدير فـــي المجتمـــع. ويجب أن 
نقضي على التمييـــز والقوالب النمطية التي 
تديم استبعادهم وتهيئة بيئة ميسرة ومواتية 
وشـــاملة للجميع. ومن أجـــل نجاح خطة عام 
2030 علينا أن نشـــرك الأشخاص ذوي الإعاقة 
في تنفيذ الاتفاقية ورصدها والاسترشاد بها.
وتشير الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى 
أن واحدا تقريبا من كل عشـــرة أشخاص على 
مســـتوى العالم هـــو شـــخص ذو إعاقة، وأن 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة يشكلون نسبة تصل 
إلى 20 بالمئة من الســـكان الذين يعيشون في 

الفقر في البلدان النامية.
ومن جانبهـــا، أكدت جمعية معهد تضامن 
النســـاء الأردني ”تضامن“ أن مليار شـــخص 
حـــول العالم ذكـــورا وإناثا يعانـــون من أحد 
أشكال الإعاقة، وهو يشكل ما نسبته 15 بالمئة 
مـــن مجمل ســـكان العالم، كمـــا يعاني ما بين 

110 – 190 مليون شـــخص من صعوبات جدية 
فـــي الأداء، وتشـــير منظمة الصحـــة العالمية 
إلـــى تزايد في أعداد الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
بسبب شـــيخوخة الســـكان وازدياد الأمراض 
المزمنة بالإضافة إلى أســـباب متعددة أخرى، 
وهـــم كذلك يعانون من احتياجـــات طبية غير 
ملباة بســـبب ضعف وصولهـــم إلى الخدمات 

الصحية.
وأكدت ”تضامن“ أن النســـاء ذوات الإعاقة 
يعانيـــن معانـــاة مضاعفـــة بســـبب العنـــف 
والتمييز، حيث كشـــفت دراســـة لمنظمة الأمم 
المتحـــدة بناء على مســـح أجري فـــي أوروبا 
وشـــمال أميـــركا وأســـتراليا، أن أكثـــر مـــن 
نصـــف النســـاء ذوات الإعاقـــة تعرضـــن إلى 
الإيذاء الجســـدي مقارنة بتعرض ثلث النساء 

العاديات إلى نفس الإيذاء.
وأضافـــت أن 5 بالمئـــة فقط مـــن إجمالي 
الأطفـــال والمراهقيـــن ذوي الإعاقة، يلتحقون 
بالتعليم والتدريب، وتعاني النساء والفتيات 
ذوات الإعاقة من حواجز تحول دون مشاركتهن 
فـــي الحياة الاجتماعية والتنمية. أما فرصهن 
فـــي العمـــل فهي نصـــف فرص الرجـــال ذوي 
الإعاقـــة، وحتى عند حصولهـــن على وظائف 
فـــإن رواتبهـــن وحوافزهـــن وحصولهن على 
فـــرص التدريب تكون أقـــل، وكل دقيقة تصاب 
30 امـــرأة بجروح خطيـــرة أو بنوع من أنواع 
الإعاقة بســـبب العمل، وهو ما يشـــكل حوالي 
15 إلـــى 50 مليون امـــرأة ســـنوياً ولا يتلقين 

الاهتمام والرعاية اللازمين.
كما أكدت التقارير والدراســـات أن النساء 
والفتيات ذوات الإعاقة في جميع أنحاء العالم 
يعانين من العنف، والإيذاء الجنسي والإهمال 
وسوء المعاملة والاستغلال بمعدلات مرتفعة 
عن تلك التـــي تعاني منها النســـاء والفتيات 
دون إعاقـــة. وقد يرتكـــب العنف في المنزل أو 
في مـــكان العمل، ومن قبـــل مقدمي الخدمات، 

الأقارب والغرباء على حد السواء.
وقالت ”تضامن“ أيضا إن العنف المرتكب 
ضد النســـاء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون 
على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها 
أو يكـــون دون وعيهن الكامـــل، كما هو الحال 
في حالة إزالة أرحام النســـاء والفتيات ذوات 
الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول، 

حيث تجرى حوالي 65 عملية سنويا في الأردن 
وسط جدل قانوني وديني مع رجحان في كفة 
المعارضين لمثل هذه العمليات التي تجســـد 

التمييز ضد النساء والفتيات.
وبالإضافة إلى ذلك، تـــزداد حالات العنف 
ضد النســـاء والفتيات ذوات الإعاقة بســـبب 
المعيقات التي تعترضهن والتي تســـاهم في 
إفـــلات مرتكبي العنف مـــن العقاب، ومن هذه 
المعيقـــات ضعـــف قدرتهن علـــى الإبلاغ عن 
الجرائـــم، والخـــوف من فقدان اســـتقلاليتهن 
أو الانتقـــام، ووجود حواجـــز تتعلق بالحركة 
والمواصـــلات للوصول إلى مراكـــز الأمن أو 
المؤسســـات الحكومية وغير الحكومية التي 
تقدم لهن المســـاعدة القانونيـــة والاجتماعية 
والنفســـية، واعتمـــاد الكثيـــرات منهـــن على 
مســـاعدة وخدمات مرتكب العنف إذا كان أحد 
أفراد الأســـرة، وقلة برامج التوعية والتثقيف 

بحقوقهن أو صعوبة الوصول إليها.

وأشـــارت تضامن إلى أن المجتمع الدولي 
أبدى اهتماما خاصا بالنساء والفتيات ذوات 
الإعاقـــة، حيث أشـــارت المادة السادســـة من 
اتفاقية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة والتي 
وقـــع عليهـــا الأردن إلى أن النســـاء والفتيات 
ذوات الإعاقـــة يتعرضن لأشـــكال متعددة من 
التمييز، وأن الدول الأطراف ســـتتخذ في هذا 
الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا 
كاملا وعلـــى قدم المســـاواة بجميـــع حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. كما أشارت في 
الفقـــرة الثانية من نفس المـــادة إلى أن الدول 
الأطراف ســـتتخذ جميـــع التدابيـــر الملائمة 
لكفالـــة التطـــور الكامـــل والتقـــدم والتمكين 
للمـــرأة، بغـــرض ضمـــان ممارســـتها حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه 

الاتفاقية والتمتع بها.
وأوضحت أنه علـــى الرغم من الدور الهام 
الـــذي قامت به بعض الـــدول لبناء مجتمعات 

أكثر تضامنا وتحســـين أوضاع الأطفال ذوي 
الإعاقة وأســـرهم، إلا أن الكثير من المعوقات 
دون  وتحـــول  قائمـــة  مازالـــت  والحواجـــز 
مشاركتهم في المجالات المدنية والاجتماعية 
والثقافيـــة. ولتحقيق تقدم فلا بـــد من اتخاذ 
العديـــد من الإجـــراءات الهادفة إلـــى الإدماج 
والخـــروج مـــن دائـــرة التهميـــش والإهمال 

والنكران.
هـــذا، وطالبت تضامـــن بإعطاء النســـاء 
والفتيـــات ذوات الإعاقة المزيـــد من الاهتمام 
والرعايـــة مـــن خـــلال منـــع ووقـــف العنـــف 
الممـــارس ضدهـــن، وتوفير كامـــل الخدمات 
الصحية والتعليمية وإمكانية وصولهن إليها 
وإتاحة فرص العمل لهن، وتســـهيل وصولهن 
إلـــى برامج التوعية والتثقيـــف، والعمل على 
إدماجهن فـــي مجتمعاتهن المحليـــة تحقيقا 
للمســـاواة وعدم التمييز وصولا إلى التنمية 

المستدامة.
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تعترض الأشــــــخاص ذوو الإعاقة عــــــدة عقبات داخل مجتمعاتهــــــم، وغالبا ما يواجهون 
الحرمان من حقوقهم الأساسية، والكثير منهم يجبر على البقاء في المؤسسات الإيوائية 
الخاصــــــة بهم، وهو مــــــا يعتبر انتهاكا مباشــــــرا للحق فــــــي حرية التنقــــــل والعيش في 

مجتمعاتهم.

أظهرت دراســـة أن البرســـيم الأحمر، يمثل علاجـــا جيدا لأعراض انقطاع الطمث عند النســـاء، 

خاصة الهبات الساخنة وتقلب المزاج والتعرق الليلي والتوتر والقلق.

يمكن الاحتفاظ بكريم الأســـاس ذي الصيغة المائية لســـنة كاملة قبل تجديده، أما إذا كانت 

صيغته زيتية فمدة صلاحيته يمكن أن تمتد إلى سنة ونصف السنة تقريبا. أسرة
[ العجز الاجتماعي يحول دون تمتع المعاقين بحقوقهم  [ معاناة النساء المعاقات مضاعفة

ازدياد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة مقابل انخفاض حقوقهم

حاجة ملحة للقضاء على التمييز وإزالة العقبات

موضة

أحدث صيحات 

الجوارب هذا الشتاء

} لا تقتصر أهمية الجوارب على تدفئة 
القدم والســـيقان فحســـب، بـــل يمكنها 
أيضا إضفاء لمسة جاذبية على المظهر 

تبعا للخامة واللون والتصميم.
وقالت مستشارة المظهر آنا بنغيمير 
لير إن هذا الشـــتاء يشـــهد عـــودة قوية 
للجورب الطويل الشـــبكي، الذي يتمتع 
بمظهـــر مفعـــم بالأنوثة والإثـــارة. كما 
تشـــهد الجوارب الطويلة غير الشـــفافة 
ذات الطابـــع المتحفظ رواجا كبيرا هذا 
الشتاء، وهي تأتي مصنوعة من الصوف 
أو مـــن خليط من البوليســـتر، بالإضافة 
إلـــى الجـــوارب الطويلـــة فـــوق الركبة 
”Overknee“ وكذلـــك الجـــوارب ذات لون 

البشرة، والتي تتلألأ بسطح لامع.
وأضافت بنغيمير ليـــر أن الجوارب 
القصيـــرة والجـــوارب الطويلـــة تتألق 
هذا الموســـم بطيف لوني واسع، يشمل 
الدرجات الهادئة وكذلك الصارخة. ومن 
جانبها، قالت مستشـــارة المظهر إنيس 
مايـــروزه إن الجـــوارب تـــزدان بنقوش 
متنوعـــة، لا ســـيما النقـــوش المخططة 
وكذلك الرسومات الهندسية مثل المعين.

الأطفال المعنفون يلجؤون إلى ضرب أطفالهم مستقبلا

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

بان كي مون:

يتعين إنجاز الكثير قبل 

أن يتمكن ذوو الإعاقة من 

تحقيق كامل إمكاناتهم



22

الاستوديوهات التحليلية تحاصر الحكام في مصر
[ عصام عبدالفتاح: أعترف بوجود أخطاء تحكيمية ساذجة

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - تســـببت الأخطـــاء التحكيميـــة 
فـــي حالـــة احتقان، عاشـــها الشـــارع الكروي 
المصري، وصلـــت إلى حد تهديد بعض الأندية 
بالانسحاب، والمطالبة برحيل رضا البلتاجي، 
رئيس اللجنة، واســـتبعاد بعـــض الحكام من 
إدارة المباريـــات، مـــا دفـــع اتحاد الكـــرة إلى 
الاســـتعانة بعضـــو المجلس، الحكـــم الدولي 
السابق، عصام عبدالفتاح، لمتابعة ملف تطوير 

التحكيم مع البلتاجي.
وفي حـــواره لـ“العـــرب“، بـــدأ عبدالفتاح 
حديثـــه بالكلمة المعتـــادة، وهـــي أن الأخطاء 
التحكيميـــة موجـــودة في كل ملاعـــب العالم، 
لأنها جـــزء من كرة القدم، واستشـــهد بمباراة 
الكلاســـيكو، التي جرت بين برشـــلونة وريال 
مدريد، في الأســـبوع الـ 14 للدوري الإسباني، 
وانتهت بالتعادل (1/1)، وقال إن حكام المباراة 
ارتكبـــوا أخطـــاء فادحة، منهـــا التغاضي عن 
ركلـــة جزاء، ولم نســـمع عن هـــذا الهجوم، أو 
تهديد الفرق المتضررة بالانسحاب من الدوري 

الإسباني.
واعترف عبدالفتاح، الذي شـــارك في إدارة 
مباريـــات كأس العالـــم 2006، بوجـــود أخطاء 
تحكيمية ســـاذجة، تعود إلى التمركز الخاطئ 
للحكـــم أو قلة التركيز وضعف اللياقة البدنية، 
وهو ما تتخذ تجاهه اللجنة العقوبات اللازمة، 
ورفض إعلان هذه العقوبـــات على الملأ، حتى 
لا تتخذها وســـائل الإعلام مادة لتشـــويه أداء 
الحكام، ما يؤثر ســـلبا علـــى الأداء، وينال من 

ثقتهم بأنفسهم.
الاحتقـــان  حالـــة  عبدالفتـــاح  وأرجـــع 
التـــي يعيشـــها الشـــارع الكـــروي إلـــى أداء 
الأســـتوديوهات التحليليـــة، حيـــث تخصص 

فقـــرة كاملة لانتقـــاد الحكام عقـــب كل مباراة، 
وإذا كان هـــذا أمـــرا متبعا فـــي أغلب القنوات 
الرياضية على مســـتوى الوطـــن العربي، فإن 
فـــي مصر يصل النقد إلى حـــد التجريح. وقال 
إذا كان البعـــض يرغب في تقويم الحكام ولفت 
النظر إلى الأخطاء، كي لا تتكرر، فهناك آخرون 
وصفهم بـ“المغرضين“، الذين يتعمدون تشويه 

الوسط التحكيمي لمآرب أخرى في نفوسهم.
وطالب عبدالفتاح وسائل الإعلام بالتوقف 
عن التجريـــح وكيـــل الاتهامـــات والطعن في 
الذمم، مع منح الحكام الفرصة كاملة، لأن السب 
لن يزيدهـــم إلا توترا، خصوصـــا وأن الحكام 
المصريين من أفضـــل حكام القـــارة الأفريقية، 
وقـــد اختير بعضهم للمشـــاركة في كأس الأمم 
الأفريقية 2017 بالغابون، على رأســـهم الدولي 
جهـــاد جريشـــة. وعادة مـــا يتعامل الشـــارع 
الرياضي وفـــق نظرية المؤامـــرة، لذا يتعرض 
الشـــخص المكلف بالمسؤولية لانتقادات لاذعة، 
يتزعمهـــا طرف آخر يطمع فـــي المنصب ذاته، 
وليس هناك أدنى شـــك في أن بعض الأســـرار 
التـــي تعلن على الملأ عبـــر الفضائيات، تصدر 

عن الحكام أنفسهم.
وطالـــب عبدالفتـــاح بضـــرورة التكاتـــف 
والتعامـــل بإخلاص، مشـــددا علـــى أن اللجنة 
بصـــدد التطهيـــر، وأن هـــذه الأزمة ســـتظهر 
الأشـــخاص المنتمين بحـــق لأســـرة التحكيم، 
ويرغبـــون في تقديم الدعم بـــكل قوة، في هذه 

المرحلة الحرجة.

لكن حتى انتهـــاء مباريات الجولة الرابعة 
عشـــرة، تواصل الهجوم علـــى الحكام، خاصة 
فـــي المباريات التي يكون أحـــد طرفيها الأهلي 
أو الزمالـــك، وتقف جماهيـــر كل ناد بالمرصاد 
لأي خطأ تحكيمي يســـتفيد منه النادي الآخر، 
ووصل الأمر إلى رؤســـاء الأندية، وهو ما فعله 
رئيس الزمالـــك، مرتضى منصـــور، عقب لقاء 
الأهلـــي والمقاصة، وزعم احتســـاب ركلة جزاء 
غير صحيحة لصالح الأهلي، وتطور الأمر إلى 
حد التهديد بالانســـحاب، لأن التحكيم المصري 

يعمل لصالح الأهلي فقط.
وسعيا من اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني 
أبوريدة، للحد من هذه الأخطاء، أكد عبدالفتاح 
على ضرورة الإســـراع إلى معالجتها، وتطوير 
النظام التحكيمي بإقامة معســـكرات مفتوحة، 
تتخللهـــا محاضـــرات وتدريبـــات عملية على 
يـــد خبـــراء أجانب، لإعـــادة الثقة إلـــى الحكم 
المصـــري، التي فقدهـــا بعد ما تعـــرض له من 
هجـــوم علـــى الأداء، وأرجـــع زيـــادة الأخطاء 
التحكيمية إلى الحالة النفســـية التي يمر بها 
الحكام نتيجة النقد المبالغ فيه. وكشـــف عضو 
اتحاد الكـــرة لـ“العرب“، عن اســـتقرار اللجنة 
علـــى إعداد هذه المعســـكرات أثناء فترة توقف 
الدوري، يناير المقبل، وهـــي فترة كافية تماما 
للارتقـــاء بمســـتوى التحكيم خـــلال مباريات 
الدور الثاني. وقال إنه خلال المعســـكر ســـيتم 
تنفيذ فكرة الاســـتعانة بحكم خامس على خط 
المرمـــى، لتطبيقها مع انطلاق الـــدور الثاني، 

ســـعيا لتقليل الأخطاء الكارثيـــة داخل منطقة 
الجـــزاء. لكنـــه رفض تطبيق فكرة الاســـتعانة 
بالفيديو، لاستعادة اللقطات التي تثير الريبة، 
فهي تجربـــة لا يمكن تنفيذها، إلا عندما يقرها 
بشكل رسمي، لافتا إلى  الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
أنهـــا تنفذ الآن كتجربة في بعـــض الدول مثل 

إيطاليا وبولندا.
وأضاف الحكـــم الدولي الســـابق، لا ننكر 
أن أداء الحـــكام فـــي مصر تطـــور كثيرا خلال 
السنوات الماضية، وشـــهدت الملاعب المصرية 
وجود الســـماعات التي تحتـــوي على خاصية 
التسجيل، وهي الخاصية التي تمت الاستعانة 
بها للبت في صحة ركلة الجزاء المثيرة للجدل، 
فـــي مباراة الأهلي والمقاصة، وتم التعرف على 
الحـــوار الذي دار بين الحكم إبراهيم نورالدين 
ومســـاعده. وأوضـــح أيضـــا أن التطوير طال 
الجوانـــب الماديـــة للحـــكام، ولا تـــزال اللجنة 

تبحث زيادة المخصصات المالية للحكام، .
ونفى عبدالفتـــاح أن يتعامل أي عضو من 
أعضاء اتحاد الكرة بمبدأ تصفية الحسابات، 
والبـــاب مفتوح أمـــام أي اقتـــراح يعمل على 
الارتقـــاء بالكـــرة المصرية. وأشـــار فـــي ختام 
حواره مع ”العرب“ إلى أن المعارك التي تحدث 
يوميا بســـبب أخطاء الحكام، ستلهب الشارع 
المصري، وتؤثـــر على أي قرار خـــاص بعودة 
الجماهيـــر إلى مدرجات كرة القدم، متســـائلا؛ 
كيف يتخذ المسؤولون هذا القرار في ظل حالة 

الاحتقان الدائرة؟

لا يعترض عصام عبدالفتاح عضو مجلس 
إدارة اتحــــــاد الكرة المصري، والمشــــــرف 
على ملف تطوير أداء الحكام، على انتقاد 
ــــــرة الأخطاء  الحــــــكام، خصوصــــــا مع كث
ــــــه يرفض الهجوم  في الآونة الأخيرة، لكن
ــــــف الذي طال حكام الملاعب، ووصل  العني
إلى حد الســــــب والقذف وكيل الاتهامات 

بالفساد.

حيرة طويلة

} موســكو - أعيد الجمعة انتخاب ديميتري 
شـــلياختين رئيســـا للاتحاد الروسي لألعاب 
القـــوى، الموقوف من قبل نظيـــره الدولي على 
خلفيـــة قضايا منشـــطات. وتأتي الخطوة في 
يـــوم نشـــر التقريـــر الكامل للمحقـــق الكندي 
ريتشـــارد ماكلاريـــن الذي أعـــاد تأكيد ما كان 
أعلنـــه في يوليو، خصوصا لجهة وجود نظام 
تنشـــط منظم برعاية الدولة الروسية. وأوقف 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى نظيره الروســـي 
في نوفمبر 2015 بسبب مزاعم تناول رياضييه 
منشطات على نطاق واسع، ما أدى أيضا إلى 
حرمان 67 عداء روســـيا من المشاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو 2016.
ويجهـــد الاتحاد الروســـي لألعـــاب القوى 
لرفـــع الإيقـــاف عنـــه وإعـــادة رياضييـــه إلى 

المشـــاركات الدولية، لكن الاتحاد العالمي لـ“أم 
أبقى فـــي اجتماعه الأخيـــر عقوبة  الألعـــاب“ 
الإيقـــاف. ونال شـــلياختين 36 صوتا، متفوقا 
بفارق خمســـة أصوات على بطل القفز العالي 
الســـابق أنـــدري ســـيلنوف، حســـب متحدث 
باسم الاتحاد. وسحبت البطلة الأولمبية للقفز 
بالزانـــة إيلينا ايســـينباييفا ترشـــيحها قبل 
التصويـــت لـ“تجنـــب صراع المصالـــح“، بعد 
تعيينها هذا الأســـبوع رئيســـة لجنة إشراف 

على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.
وكشـــف ماكلاريـــن فـــي تقريـــره الكامـــل 
الجمعة، وجود دور مباشـــر لـــوزارة الرياضة 
الروسية في عمليات تنشط ممنهجة بين 2011 
و2015، في فضيحة تطال أكثر من ألف رياضي 

في 30 رياضة. 

وأعلـــن حصـــول عمليات تلاعـــب بعينات 
فحوص المنشـــطات، وصلت إلى حد استخدام 
الملح والقهوة في البعض منها، متهما روسيا 

بـ“خطف“ الرياضة.
وكان الجزء الأول مـــن التقرير في يوليو، 
كشـــف عـــن حصول عمليـــات تنشـــط ممنهج 
علـــى نطاق واســـع برعاية الدولة الروســـية، 
وأدى إلـــى حرمان أكثر من مئة من رياضييها، 
مـــن المشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
الصيفية التي أقيمت هذه الســـنة في ريو دي
جانيـــرو. ويتوجـــه فريـــق العمـــل المكلف من 
الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى إلى روســـيا 
الشـــهر المقبل لبحث التفاصيـــل التي أثارها 
ماكلاريـــن فـــي تقريـــره الكامـــل، وذلـــك قبل 

اجتماعه المقبل في فبراير.
وقـــال مكلارين فـــي مؤتمـــر صحافي في 
العاصمـــة البريطانية لندن على هامش نشـــر 
الجزء الثانـــي من تقريره ”على مـــدار أعوام، 
ســـرقت مســـابقات رياضية دولية في الخفاء 
من قبل الروس“. وذكر مكلارين في تقريره أن 
”مؤامرة مؤسسية“ ســـمحت لرياضيين روس 
من المشـــاركين فـــي دورات الألعـــاب الأولمبية 
الصيفية والشـــتوية وكذلك الأولمبياد الخاص 
(لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة)، بالتورط أو 
الاســـتفادة من التلاعب، الذي شـــمل التســـتر 

على نتائج إيجابية لتحاليل العينات.
وأشـــار التقرير إلى أن المؤامرة الممنهجة 
بـــدأت منذ عـــام 2011 واســـتمرت علـــى الأقل 
حتى عام 2015 ، وتشـــمل 12 رياضيا حصدوا 
 2014 سوتشـــي  أولمبيـــاد  خـــلال  ميداليـــات 
الشـــتوي، الذي احتضنته المدينة الروســـية. 
وأضاف ”المدربون والمشجعون كانوا يلعبون 
في حقـــل غيـــر متكافـــئ. جماهيـــر الرياضة 
ومشـــاهدوها كانوا ضحية للخـــداع“. وتابع 
قائـــلا إن البعثـــة الأولمبية الروســـية ”أضرت 

بأولمبياد لندن (2012) بشكل غير مسبوق“. مستقبل غامض

شلياختين يعود إلى رئاسة الاتحاد الروسي لألعاب القوى

البطلة الأولمبيـــة العالمية للقفز 

إيسينباييفا سحبت  إيلينا  بالزانة 

ترشـــيحها قبل التصويت لتجنب 

صراع المصالح 

◄

أي  يتعامل  أن  نــفــى  عــبــدالــفــتــاح 

عضو من أعضاء اتحاد الكرة بمبدأ 

تصفية الحسابات، وأكد أن الباب 

مفتوح أمام أي اقتراح

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ عن تحديد 21 ديسمبر الجاري، 
موعدا لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية 

لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس 
الاتحاد الأفريقي ”الكونفيدرالية“.

◄ يتوجب على نادي الوداد الذي 
يرأسه سعيد الناصيري، أن يقوم بعقد 

جلسته العامة في أقرب فترة ممكنة، 
وذلك حتى تتسنى له الاستجابة 

لشروط اتحاد الكرة، التي تتيحها 
للأندية، لإبرام صفقات في الميركاتو.

◄ تشكو أغلب أندية الدوري المغربي 
من أزماتها المالية التي أثرت على 
المستوى الفني، وأيضا على علاقة 

مجلس الإدارة باللاعبين، الذين 
يلجأون إلى كل الوسائل من أجل 
التأثير على المسؤولين لصرف 

المستحقات المالية.

◄ رحب محمد حلمي المدير الفني 
لفريق الزمالك، مجددا بعودة محمود 
عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق 
والمعار إلى اتحاد جدة. وأكد حلمي 
على أن كهربا لاعب مميز، ولا صحة 

لما يتردد بشأنه من وجود خلاف معه.

◄ وصف حاتم باعشن رئيس نادي 
اتحاد جدة السعودي قيام جمهور 
الفريق بشراء جميع تذاكر مباراته 

الاحتفالية أمام أتلتيكو مدريد، خلال 
ساعتين من طرحها، بأن ذلك سابقة 

تحدث لأول مرة.

◄ كشف سيد أحمد سليماني المدير 
الفني لفريق أولمبي المدية الصاعد 

حديثا إلى دوري المحترفين الجزائري 
أن النادي يستعد للسماح لنجم 

هجومه محمد أمين حامية بالرحيل 
عن صفوف الفريق خلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.

} بغداد - تبرز القمة الجماهيرية المرتقبة بين 
الغريمـــين اللدودين قطبَـــي العاصمة الزوراء 
والشـــرطة الأحد في واجهـــة مباريات المرحلة 
الحادية عشـــرة من بطولة العـــراق لكرة القدم 
التي تفتتح الســـبت بأربع مباريات. وإذا كان 
الـــزوراء يمني النفـــس بفوز اســـتثنائي على 
حســـاب أبرز الخصوم في المســـابقة المحلية، 
فالحال ذاته بالنســـبة إلى الشرطة المتطلع إلى 
انتـــزاع فوز ينطوي على أهمية كبيرة في هذه 
المرحلة التي ينتظر فيها ســـقوط المتصدر نفط 

الوسط.
ويدخل الشـــرطة المبـــاراة برصيد 21 نقطة 
بفـــارق نقطتين خلـــف نفط الوســـط المتصدر 
مقابل 12 نقطة للزوراء التاســـع والطامح إلى 
الاقتراب من المراكز الخمســـة الأولى. وتنتظر 
نفط الوســـط مهمة صعبة على ملعب فرانسوا 
حريري حيث يحل ضيفا على أربيل السبت في 
مباراة يتطلع فيها الفريقان إلى خطف نقاطها 

كاملة.
ومـــن دون شـــك يطمح أربيل العاشـــر (12 
نقطـــة) إلى تحقيق فـــوزه الثاني على التوالي 
فضـــلا عن ســـعيه لفرملـــة المتصـــدر وإيقاف 
الخســـارة  مسلســـل انتصاراته وإذاقته طعم 
الأولى هذا الموسم بعد أن ألحقها بأمانة بغداد 

في المرحلة الماضية.
وفـــي اليوم ذاته، يطمح النفـــط (17 نقطة) 
إلى تحسين مركزه الخامس على حساب ضيفه 
الحدود الســـابع (14 نقطة)، ويحل الســـماوة 
ضيفـــا على الكـــرخ، وزاخـــو علـــى البحري. 
وتشـــهد المرحلة واحدة من المباريات المرشحة 
للإثارة والصراع والتـــي تجمع القوة الجوية 
علـــى ملعبه وبـــين أنصاره فـــي العاصمة، مع 
ضيفه الجنوبي الميناء الأحـــد المقبل وكلاهما 
يســـعيان لحســـم هـــذه المواجهـــة المنتظـــرة 
خصوصا صاحب الأرض المتطلع إلى تعويض 
ســـقوطه المفاجئ في المرحلـــة الماضية. ويملك 
الجويـــة 7 نقـــاط من أربع مباريـــات في المركز 

الخامس عشر مقابل 19 نقطة للميناء الثالث.
ويحـــاول أمانـــة بغداد الرابـــع برصيد 19 
نقطة طي خســـارته الأخيـــرة وتعويضها على 
حســـاب ضيفه نفط الجنوب، والأخير بطبيعة 
الحـــال يطمـــح للعـــودة إلـــى معقلـــه بنتيجة 

إيجابية.

الزوراء يصطدم بالشرطة 

في الدوري العراقي
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«أتمنى أن تواصل جماهير الهلال الدعم . النتائج الإيجابية التي حققها الفريق، حصلت بفضل 

العمل المتكامل الذي أنجز من قبل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين}.

ياسر القحطاني 
نجم فريق الهلال السعودي

«أتواجد بشـــكل شـــبه دائـــم في موريتانيا، وأشـــرف بنفســـي علـــى اختيـــارات اللاعبين وليس 

المساعد. لا توجد في موريتانيا عناصر أفضل من المتواجدة حاليا في المنتخب}.

مارتينز 
مدرب المنتخب الموريتاني

◄ قدم السباح الجنوب أفريقي تشاد 
لوكلوه أداء أقرب إلى الكمال ليكسر رقمه 

العالمي في نهائي سباق مئة متر فراشة 
في كأس العالم داخل الأحواض القصيرة 
في أونتاريو. وبعد بداية متواضعة أثناء 

القفز داخل الحوض تصدر لوكلوه السباق 
لينهيه بزمن قدره 48.08 ثانية. وكسر رقمه 

السابق البالغ 48.44 ثانية الذي حققه 
في بطولة العالم في 
الدوحة 2014. ونال 

الأميركي توم شيلدز 
الميدالية الفضية 

بزمن 49.04 ثانية، 
وحصد الأسترالي 
ديفيد مورغان 

الميدالية 
البرونزية.

متفرقات
◄ تلقى صالح جمعة، لاعب وسط فريق 
الأهلي، عرضا رسميا من فريق سعودي، 

من أجل الرحيل على سبيل الإعارة عن 
صفوف الفريق الأحمر. وقال مصدر 

مسؤول داخل القلعة الحمراء إن صالح 
تلقى عرضا للإعارة في شهر يناير بمقابل 

مالي يتراوح بين 150 و200 ألف دولار. 
ويدرس الجهاز الفني، ، العرض السعودي، 

ومعرفة موقفه من 
الرحيل. في الوقت 

نفسه أكد سيد 
عبدالحفيظ، مدير 
الكرة بالنادي، أن 
العروض المقدمة 

سيتم 
حسمها في 

نهاية 
شهر 

ديسمبر.

ن و
ي الوقت 
سيد
ظ، مدير
ادي، أن
المقدمة 

ي

◄ حرم شيكاغو بولز ضيفه سان 
أنطونيو سبيرز من تحقيق الانتصار 

الرابع عشر له على التوالي خارج ملعبه 
وتغلب عليه 95-91 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 
كاوي ليونارد 24 نقطة لسان 

أنطونيو سبيرز وأضاف 
باتي ميلز 16 نقطة وباو 

غاسول، لاعب بولز 
السابق، 13 نقطة 

وعشر متابعات في أول 
مباراة يخوضها في 

شيكاغو منذ انضمامه 
إلى سبيرز. وعلى 

الجانب الآخر، سجل 
جيمي باتلر 13 نقطة 
لشيكاغو بولز جاءت 

جميعها خلال النصف 
الثاني من اللقاء.

في بطولة الع
الدوحة 2014
الأميركي تو
الميدالية الف
بزمن 49.04
وحصد
ديفي
المي
ال

2 نقطة لسان 
ز وأضاف 
قطة وباو
ولز
طة

 في أول
ا في
ضمامه

لى 
سجل
 نقطة
جاءت 
لنصف
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} رومــا - يحول النجم الأرجنتيني، غونزالو 
هيغوايـــن، تركيـــزه مـــن جديد إلـــى الدوري 
الإيطالـــي عندما يحل يوفنتـــوس ضيفا على 
جاره تورينـــو، الأحد، في المرحلة السادســـة 
عشرة من المسابقة. وذلك بعد أن استعاد مذاق 
التهديف للمرة الأولـــى خلال خمس مباريات 
وســـجل ليوفنتوس في المباراة التي فاز فيها 
علـــى دينامـــو زغـــرب الكرواتـــي 2-0 بدوري 

أبطال أوروبا.
وكان هيغوايـــن قد ســـجل الهـــدف الأول 
ليوفنتوس فـــي المباراة أمـــام دينامو زغرب، 
والتـــي تفـــوق من خلالهـــا الفريـــق الإيطالي 
بفارق ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثامنة 
بـــدوري الأبطال. وقال هيغوايـــن ”لقد حققنا 
هدفنـــا في دور المجموعات من دوري الأبطال، 
وهو الوصول إلى دور الستة عشر من صدارة 
مجموعتنا. الآن سنســـتريح قليلا قبل تحويل 
تركيزنـــا إلى مواجهة الديربي (أمام تورينو). 
نود إنهاء العام ونحن في صدارة الدوري كما 
نتطلع إلى الفوز بكأس الســـوبر (المقررة أمام 

ميلان في 23 ديسمبر الجاري)“.

وأضـــاف ”كل المهاجمـــين يرغبـــون فـــي 
التســـجيل، لذلك فأنا ســـعيد بتســـجيل هدف 
في هذه المباراة. عندما لا تنجح في التسجيل 
فإنك تواصل محاولاتك لمساعدة الفريق بطرق 
أخرى، وهـــو ما فعلته خـــلال الفترة الأخيرة 
عندما كنا نفتقد باولـــو (ديبالا). فقد ابتعدت 
خـــلال غيابه عـــن مركزي المعتـــاد القريب من 

منطقة الجزاء“.
يتوقـــع أن يعتمد يوفنتـــوس في مواجهة 
الديربـــي على المهارة الأرجنتينية في الهجوم 
حيـــث يرجح عودة ديبالا مـــن الإصابة، بينما 
يعتمـــد تورينـــو على طموح مهاجمـــه أندريا 
بيلوتي في الإضافة إلى أهدافه العشـــرة التي 

سجلها حتى الآن متفوقا على رصيد هيغواين 
بفارق ثلاثة أهداف.

ويتصـــدر يوفنتوس، الـــذي يفتقد جهود 
مدافعيه الأساسيين أندريا بارزالي وليوناردو 
بونوتشـــي وداني ألفيس في الديربي، وكذلك 
في المباراة التالية أمام روما، الدوري الإيطالي 
برصيـــد 36 نقطـــة، ويتطلع إلى تفـــادي تلقي 
الهزيمـــة الرابعـــة له في الدوري هذا الموســـم 
حيث خســـر أمام إنتر ميلان وميلان وجنوه، 
وجاءت الهزائم الثـــلاث بعد تحوله من دوري 
الأبطـــال إلى الـــدوري الإيطالي. كذلك تســـلط 
الأضـــواء على المواجهـــة المرتقبة بـــين روما 
صاحـــب المركز الثاني وميـــلان صاحب المركز 
الثالث والتي تقام في ختام منافسات المرحلة 
مساء الاثنين. ويتصارع الفريقان على الانفراد 
بالمركـــز الثاني حيث يمتلك كل منهما 32 نقطة 

ويتفوق روما فقط بفارق الأهداف.
وتعادل روما مع مضيفه أسترا جيورجيو 
الرومانـــي ســـلبيا، الخميـــس، فـــي الـــدوري 
الأوروبي، لكـــن عدة لاعبين أساســـيين غابوا 
عـــن الفريـــق للراحـــة، خاصـــة وأن روما كان 
قد ضمـــن بالفعـــل التأهل من خـــلال تصدره 
المجموعة. وفي ظل إيقاف لاعب خط الوســـط 
كيفن ســـتروتمان، ســـيعتمد روما في الهجوم 
على النجم البوسني إدين دجيكو الذي سجل 
12 مـــن إجمالـــي 35 هدفا للفريـــق. أما ميلان، 
فيفتقـــد جهود المهاجمين كارلوس باكا وماتي 
فيرنانديـــز بينمـــا يتوقع مشـــاركة جياكومو 
بونافينتـــورا. كما يتطلع الفرنســـي الشـــاب 
إمباي نيانغ إلى الإضافـــة إلى أهدافه الثلاثة 
مـــع الفريق، وتعويـــض ضربة الجـــزاء التي 
أهدرها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على 

كروتوني 2-1 مطلع هذا الأسبوع. 
قـــال نيانغ ”مـــرت فترة طويلـــة على آخر 
مرة ســـجلت فيهـــا (كان آخر هـــدف له في 16 
أكتوبـــر)، ولكننـــي واثق من أنني سأســـجل 
قريبا. ولكن الشيء المهم هو أن نعود بالنقاط 
الثـــلاث“. وأضـــاف ”هذا أمـــر مهـــم للغاية. 
ســـنخوض المباراة بهدف واحـــد وهو الفوز. 
نحـــن فريق ميلان  وعلينـــا أن نحاول تحقيق 
الفوز بالمباراة. إننا في المركز الثاني بالدوري 

والفوز مهم للغاية بالنسبة إلينا“.

} لنــدن - يدخـــل فريـــق تشيلســـي المتصدر 
مباراته أمام ضيفه وســـت بروميتش البيون، 
الأحد، وهو مفعم بالثقة نظرا لانفراده بصدارة 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم بفارق 
ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه. وحقق تشيلسي 
تحت قيادة مدربه الإيطالـــي أنطونيو كونتي 
ثمانية انتصارات متتاليـــة ليبتعد بالصدارة 
بفـــارق ثلاث نقاط عن أرســـنال صاحب المركز 
الثانـــي قبل مواجهة وســـت بروميتش. وقال 
غاري كاهيل مدافع تشيلسي للموقع الرسمي 
للنـــادي ”في كل مرة ندخـــل فيها الملعب نبدو 

غير قابلين للهزيمة“.
وعزز تشيلسي من آماله في التتويج بلقب 
الـــدوري الإنكليزي هذا الموســـم بعد فوزه في 
الجولة الماضية على ملعب مانشســـتر سيتي 
3-1. وأوضـــح كاهيـــل ”نعيـــش أوقاتا جيدة 
وعلينا أن نواصل هذه القوة الدافعة، أن يبقى 
الجميع جاهزا وفي حالة اســـتعداد ومواصلة 
تحقيـــق النتائـــج“. وأشـــار كاهيل إلـــى أنه 
يســـتمتع من موقعه في خط الدفاع بمشاهدة 
الأداء المثير للمهاجم الإسباني دييغو كوستا.
وأوضـــح كاهيـــل ”اللاعبـــون مـــن حوله 
(كوســـتا) يلعبون بشكل رائع، عندما لا ننجح 
في اقتناص الكـــرة فإنهم يلجأون إلى الدفاع، 

وهـــم يفعلـــون ذلـــك بشـــكل رائع فـــي الوقت 
الحالـــي“. وأضـــاف ”كوســـتا أحـــد المتألقين 
حاليا في صفوف الفريق، إنه مذهل بالنســـبة 
إلينا في الموســـم الحالي، إنه يظهر الكثير من 
النضج والنشـــاط فـــي أهدافه، إنـــه على خط 

النار ونأمل أن يستمر ذلك“.

فترة زاهية

يمر تشيلســـي بقيادة المدرب كونتي بفترة 
زاهيـــة منذ فتـــرة طويلة. وتعد هـــذه البداية 
الأفضل لبطل موســـمي 2010 و2015، منذ ستة 
أعوام. وحقق النادي في المرحلة الماضية فوزه 
الثامن تواليا على مضيفه مانشســـتر ســـيتي 
الرابـــع 3-1 فـــي مباراة قمة. وفـــي حال حقق 
تشيلســـي فوزه التاسع على التوالي، سيكون 

الإنجاز الأول من نوعه منذ 2007.
ويبدو هذا الموسم للنادي اللندني، نقيض 
الموســـم الماضـــي الـــذي شـــهد إقالـــة المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية النتائج 
الســـيئة. ويقود النـــادي هذه الســـنة المدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي الذي احتفظ بمعظم 
اللاعبين الذين كانوا في تشكيلة العام الماضي. 
ويلتقي أرسنال صاحب المركز الثاني، السبت، 
مع ضيفه ســـتوك سيتي، بشـــيء من الخوف 
بعدمـــا فقد عددا من النقـــاط في مواجهته في 
جميع المباريات الســـت الأخيرة بينهما. ولكن 
تصدر أرسنال لمجموعته بدوري أبطال أوروبا 
ســـيرفع مـــن الـــروح المعنوية للفريـــق خلال 

المواجهة أمام ستوك.
ويشعر الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني 
لأرسنال بالسعادة بسبب الأداء الجيد للفريق 
أمـــام مرمى الخصـــوم، خاصة خـــارج ملعب 
الإمـــارات، ويأمل فينغـــر الآن أن يفعل الفريق 
ذلك على أرضه أيضا. وأوضح فينغر ”الفرص 
التي تســـنح لنا أصبحت أكثـــر خطورة، لهذا 
فإن اللمســـة الأخيرة لدينـــا أصبحت أفضل“. 
وتابع ”نصنع فرصا جيدة لأن لدينا ديناميكية 
جيدة في الفريق، هذا ما نود فعله على أرضنا 

وخارج أرضنا“.

مواجهات للتعويض

تبحث فرق أخرى فـــي الصدارة لتعويض 
نتائجها الماضية، فمانشســـتر ســـيتي بقيادة 
مدربه الإسباني جوســـيب غوارديولا، يحاول 
التعويض عن خسارته، الأسبوع الماضي، على 
أرضه أمام أرســـنال، وذلك في مباراة السبت 
مع مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب. وكانت 
هـــذه المـــرة الأولى منـــذ أبريل 2009، يخســـر 

مانشستر ســـيتي على أرضه في الدوري بعد 
تقدمه. وبنتيجة الخســـارة، تراجع سيتي إلى 
المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف 
خلـــف ليفربول. وســـيفتقد النادي الشـــمالي 
نجمـــين بارزين همـــا الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويـــرو والبرازيلي فرناردينيـــو، الموقوفان 

لطردهما أمام تشيلسي.
وعلى عكـــس أدائـــه اللافت الـــذي توجه 
بإحراز اللقب الموســـم الماضي، يقدم ليســـتر 
ســـيتي أداء متواضعا هذا الموســـم. وبدلا من 
أن يكون في موقع الدفاع عن لقبه، يجد نفسه 

يكافح للابتعاد عن منطقة الخطر. 
ويحتـــل النـــادي المركز الســـادس عشـــر 
برصيـــد 13 نقطـــة فقـــط، ولكنـــه تأهـــل فـــي 
المقابـــل إلى الـــدور الثاني مـــن بطولة دوري 
أبطـــال أوروبا في مشـــاركته الأولى في، رغم 
تلقيه خســـارة قاســـية أمام بورتو البرتغالي 
بخماســـية، الأربعـــاء، في الجولـــة الأخيرة، 

بعدما كان ضامنا تأهله.
وقـــال كلاوديو رانييري مدرب ليســـتر إن 
كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر قد يعود 
إلـــى المباريات أمام بورنمـــوث، الثلاثاء، بعد 
تعافيه من كســـر فـــي اليـــد. وأصيب حارس 

منتخب الدنمارك في الشوط الأول من مواجهة 
أمام كوبنهاغن في دوري الأبطال في نوفمبر. 
وخاض شمايكل كل المباريات الـ38 في الموسم 
الماضي عندما توج ليســـتر بلقب الدوري لأول 

مرة في تاريخه على عكس كل التوقعات.
أمـــا ليفربـــول الثالـــث، فيســـعى بـــدوره 
لمحو آثار الخســـارة المفاجئـــة أمام بورنموث 
المتواضع 3-4 في المرحلة السابقة، والتي جاء 
وقعها ثقيلا جدا علـــى المدرب الألماني يورغن 
كلوب لأن فريقه كان متقدما 3-1. وانتقد كلوب 
لاعبيـــه لتفويتهم فرصة حســـم المباراة بعدما 
فشلوا في ترجمة الفرص التي حصلوا عليها 
بقوله ”لقد فتحنا أمامهـــم الباب ودخلوا منه 
وســـجلوا أهدافا رائعة وبالتالي يســـتحقون 

هذه النتيجة“.

كمـــا تبرز فـــي المرحلـــة نفســـها، مواجهة 
الأحد بين توتنهـــام الخامس برصيد 27 نقطة، 
ومانشستر يونايتد السادس برصيد 21 نقطة. 
وســـحق توتنهـــام ضيفه سوانســـي ســـيتي 
بخماســـية نظيفة فـــي المرحلة الســـابقة التي 
شـــهدت مواصلة يونايتد نتائجـــه المتواضعة 
بتعادلـــه 1-1 مع مضيفه إيفرتون الذي ســـجل 
ركلة جزاء فـــي الدقائق الأخيرة. وهذا التعادل 
هو الثالث ليونايتد في المراحل الثلاث الأخيرة 
والســـادس في آخر 8 مراحل، ما زاد منســـوب 
الضغـــط علـــى مورينيو في موســـمه الأول مع 

”الشياطين الحمر“.
واعتبر البرتغالي بعيد المباراة الأخيرة، أن 
”النتائـــج لا تعكس حقيقة مســـتوى فريقه على 
أرض الملعب“، متحدثا عن المعايير المزدوجة في 
التعامل معه لأنه كان ينتقد سابقا بسبب الأداء 
المتحفظ للفـــرق التي يدربها مـــن أجل تحقيق 
النتائج، إلا أنه ينتقد الآن لأنه يلعب بأســـلوب 
جميـــل دون تحقيق النتائج المرجوة. وتشـــمل 
مباريـــات المرحلـــة لقاء الســـبت بـــين بيرنلي 
وبورنموث، وهال ســـيتي مع كريستال بالاس، 
وسوانســـي سيتي مع سندرلاند، وواتفورد مع 

إيفرتون، والأحد ساوثهامبتون مع ميدلزبره.

تشيلسي ينشد مواصلة زعامته للدوري الإنكليزي
 [ مواجهة مرتقبة بين توتنهام ومانشستر يونايتد  [ مانشستر سيتي وليفربول يبحثان عن التعويض

يتوق تشلســــــي إلى مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق فوزه التاســــــع تواليا والحفاظ على 
صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يســــــتضيف وست بروميتش ألبيون 

ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة.
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الأفراح مستمرة

{لا ألعـــب كـــرة القـــدم من أجل الفوز بالكـــرة الذهبية. أنـــا ألعب لأكون ســـعيدا. والفوز بالكرة 

الذهبية يأتي نتاجا لعملك. لاعب واحد هو من يفوز بها، وميسي هو الأفضل}.

نيمار دا سيلفا
 لاعب نادي برشلونة الإسباني

{لا نستصعب أي شيء. كل الأمور ممكنة، أتذكر حين كان يونايتد يتقدم على سيتي بفارق 8 

نقاط، وفي النهاية خسر اللقب، لذلك كل شيء ممكن في هذه الحياة}.

هنريك مخيتاريان 
لاعب نادي مانشستر يونايتد

يقدم ليســـتر أداء متواضعا، فبدلا 

مـــن أن يكون في موقـــع الدفاع عن 

لقبه، يجد نفســـه يكافـــح للابتعاد 

عن منطقة الخطر

◄ ستوك سيتيأرسنال

سوانسي 

سيتي

سندرلاند

مانشستر 

يونايتد

ساوثهامبتون

توتنهام

ميدلزبره

مانشستر سيتيليستر سيتي

وست هامليفربول

برنامج مباريات المرحلة الخامسة عشرة

 من الدوري الإنكليزي

ت
سب

ال
د

ح
لأ

ا

كريستال بالاسهال سيتي

إيفرتونواتفورد

وست بروميتش تشلسي

ألبيون

بورنموثبيرنلي

} لوزان (ســويسرا) - شـــن الرئيس السابق 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري، 
جوزيـــف بلاتـــر، هجومـــا لاذعـــا علـــى خلفه 
مواطنـــه، جانـــي إنفانتينـــو، بســـبب ”قلـــة 
الاحترام“ من قبله تجاهه، وذلك في تصريحات 

إعلامية. 
ثبتـــت  الـــذي  عامـــا)   80) بلاتـــر  وأكـــد 
محكمـــة التحكيـــم الرياضي عقوبـــة توقيفه 
عـــن أي نشـــاط رياضي ســـتة أعوام بســـبب 
دفعـــة غير مبـــررة للرئيس الســـابق للاتحاد 
الأوروبـــي ميشـــال بلاتيني، أنـــه التقى خلفه 
إنفانتينـــو مرة واحدة فقط منـــذ انتخابه في 

فبراير 2016.
وقـــال ”لســـت مســـرورا بمـــا حصـــل في 
الفيفـــا“، مضيفا ”لـــم أر في أي مؤسســـة أن 
الرئيس الجديد (…) لا يبدي احتراما للرئيس 

السابق“. 
وأضـــاف ”بعد انتخابـــه كان ثمة تواصل 

جيد بيننا، وزارني في منزلي وتحادثنا“. 

} برلين - مدد إينتراخت فرانكفورت المنافس 
فـــي دوري الدرجة الأولـــى الألماني عقد مدربه 
الكرواتي، نيكو كوفاتش، ومســـاعده وشقيقه 

الأصغر روبرت حتى 2019.
وانضـــم الأخـــوان كوفاتـــش إلـــى النادي 
الألماني في مارس بعد إقالة أرمين فيه وساعدا 

في إنقاذه من الهبوط. 
وقال النـــادي ”مدد النـــادي تعاقد المدرب 
وشـــقيقه والذي كان ســـينتهي في نهاية هذا 

الموسم حتى 30 يونيو 2019“. 
وقال نيكو ”نؤكد دائما ســـعادتنا الكبيرة 
بالوجود فـــي فرانكفورت مع إينتراخت. يملك 
الفريق إمكانات كبيرة وسنبذل كل ما نستطيع 

للمزيد من تطويره“.
وسبق لكوفاتش، المولود في برلين، اللعب 
لعدة أندية في الدوري الألماني من بينها هيرتا 

برلين وبايرن ميونيخ.

بلاتر يهاجم 

خليفته إنفانتينو

كوفاتش يستمر مع 

إينتراخت حتى 2019

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد الألماني يورغن كلوب، 
المدير الفني لفريق ليفربول 

الإنكليزي، بالبرازيلي روبرتو 
فيرمينو، وأكد أنه من أفضل 

اللاعبين الذين تمنى العمل معهم. 
وانضم فيرمينو إلى صفوف الريدز 

عام 2015، قادما من هوفنهايم 
الألماني.

◄ كشف ماريو بالوتيلي عن رغبته 
في العودة مجددا للعب في الدوري 

الإنكليزي الممتاز، خلال الفترة 
المقبلة، وعقب استعادة مستواه مع 

نيس الفرنسي هذا الموسم.

◄ أكدت تقارير إعلامية أن 
كريستيانو رونالدو، نجم ريال 
مدريد الإسباني، طلب من إدارة 

نادي باريس سان جرمان، 
نسيانه وغلق ملف انتقاله إلى 
فريق العاصمة الفرنسية، بعد 

أن جدد تعاقده مع الملكي حتى 
عام 2021.

◄ أبدى فابيو كابيلو، المدرب 
السابق لنادي روما، تعجبه من 

استمرار نجم الفريق فرانشيسكو 
توتي، في الملاعب حتى سن الـ40 

عاما. وتولى كابيلو، تدريب 
روما في الفترة خلال 1999-

2004، وحصد مع الفريق لقب 
الدوري الإيطالي وكأس السوبر 

الإيطالي.

◄ أبدت العديد من الأندية 
الأوروبية العملاقة رغبتها في ضم 
المدافع الألماني الأيمن لنادي روما 
الإيطالي، أنطونيو روديغر، والذي 

يقدم مستويات مميزة مع ذئاب 
العاصمة الإيطالية روما.

باختصار

النجاحات لا تنتهي

هيغواين: نود إنهاء العام في صدارة الدوري

يتوقـــع أن يعتمـــد يوفنتـــوس في 

المهـــارة  علـــى  الديربـــي  مواجهـــة 

الأرجنتينية في الهجوم حيث يرجح 

عودة ديبالا من الإصابة

◄
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} سأكون الليلةَ صادقا معكم. سأعتذر 
وأمحو الجملةَ الســـخيفةَ البائدة. لقد 
بدتْ لي مثل اعتراف بخطيئةٍ لم تحدث 
أبدا. ســـأكتبُ قصة حقيقية وسيظنها 
النقاد المتحمسـون، سرحة أو شطـحة 
درويـــشٍ  رأس  مـــن  ســـقـطتْ  خيـــالٍ 
ســـكـران. لا فرصـــةَ حتـــى الآن لعمـــل 
يسدُّ مسدَّ ستَّ مِعَدٍ، ونظرات بائسات 
مرشوشـــات على عشـــرة فقراء يقفون 

برجْل واحدةٍ فوق مصطبةٍ عزلاء.
فـــي كلِّ يومٍ ينفنـــي ويزهق، تتلفُ 
مـــن قلبـــي وصلـــةٌ صغيـــرة. الأوغاد 
الســـفلة يقتلونني، وصحبي الطيبون 
يســـوّرونني بحروف مُملّة، تشبه تلك 
التي يطشّـــونها فـــوق مســـاء الميّت 

الأخير.
لا أعرف كيف اهتديت إلى هذا الكنز 
العظيم. لقد وجدتُها كما لم يجدْها أحدٌ 
من قبل. سأغطسُ بغيبة صغرى قدرها 
أربعين ليلـــة، وأعود إليكم بعدها على 
هيئة ملِك، يشـــيلُ فوق يمينه جبلا من 
ذهب، وببطن شمالهِ تنامُ بيادر حنطة. 
سأفتتحُ الأمرَ المذهل بدورة كاملة على 
بيوت المدينة النائمة. ســـأخلع من كلِّ 

دار نصفَ حجر. 
في الليلة القادمة، ســـأعيد الغزوة 
وسأشـــلعُ من كلِّ بيت وزقاق وحديقة 
يابسةٍ شبرَ تراب. سأخيط تلك الأشبار 
الرائعة فتصير أرضا كبيرة. ســـأضع 
حجرا على حجر حتـــى ينولد قصرٌ لا 

شريكَ له.
في الثالثة، ســـأزور مطابخ الفقراء 
رؤوس  علـــى  سأمشـــي  النائميـــن. 
أصابعي وســـأُنصتُ خاشـــعا مترنّما، 
إلى صوت ناقـــوط الحنفيات الكثيرة. 
ســـأفرش عبّي علـــى مصاريعه، وأقوم 
بجمع القطيرات الملظومات على سلّم 
البطء قطرةً تمطـــر قطرةً، وأعود بنهر 
مياه إلى بيتي الشاســـع. سأحرثُ سرَّ 
الأرض وحدي، وسأزرع العنب وحدي. 
سأعبىء السلال وأفتح باب المعصرة، 
وأُنتجُ نبيذاً أحمرَ إنْ شـــمّتْهُ الحِسان، 
دِخـــنَ وغنّينَ وقُلْـــنَ أدركنا أيها البهيّ 
العزيـــز حتـــى نراك. ســـأنزعُ مـــن كلّ 
قميصٍ عتيقٍ خيطا واحدا، وسأنســـجُ 
الحصاد على منـــوال الصبر الجميل. 
سأســـهرُ ســـبعة أيام متصلات، أشـــدُّ 
الخيـــط بالخيـــط والســـرّةَ بالســـرةِ، 
فتصير النهايـــات المبهجات قمصانا 

وخياما وسراويل تشبه مليون عيد.
وحيواناتـــي  حنطتـــي  ســـتنمو 
طيـــورا  الطيـــرُ  وســـتلدُ  وفاكهتـــي، 
والســـمك ســـمَكا والتمرُ تمرا وخمرا، 
والبقـــر لحما وحليبـــا جاريا مثل نهر 
وصَدَقـــة. ســـيكون في زبدي وعســـلي 
وذهبي وزرعي ومائي ودنانيري، حقٌّ 
للســـائل والمقهور ومَن ولدتْـــهُ الأيامُ 
السود، فوق وسادة متروكةٍ عند مزبلة 
كبرى، ولم يجدْ صائحا يصيحُ بزوجهِ 

أنْ احمليه ولنتّخذَهُ ولدا أو عكّازا.
 أمّـــا أنتم يـــا صحبـــيَ الجميلين، 
فلقد أتممتم عليَّ ما تيسّـــرَ من نِعَمِكُم، 
وأحببتمونـــي طريحا ميتـــا لا صريخَ 

حوله.

أشهر مطابخ العالم تتجول في شوارع أبوظبي

} باريــس – أمام متحف اللوفر 
فـــي قلـــب العاصمـــة الفرنســـية 
باريس، يقف الأزواج والعُشاق حاملين 
الأقفال المنحوتة عليها أســـماؤهم تصحبها 
رســـائل قصيرة مليئة بعبارات العشق لتغلق 
على ”جســـر الفنون“، في طقس يخلد قصص 

الحب في مدينة العشاق.
وبعد منع تلك العادة من قبل مجلس مدينة 
باريس، العام الماضـــي، نظرا لخطورة زيادة 
وزن الجســـر، قـــررت البلدية بيـــع الأقفال في 

مزاد وتخصيص الأرباح لمســـاعدة اللاجئين 
في فرنسا.

وقـــال نائب مجلس المدينـــة الأول، برونو 
جوليـــارد ”ســـتذهب كل أربـــاح المـــزاد إلى 
صة لمســـاعدة اللاجئين في  جمعيـــات مخصَّ

المدينة“.
وحددت السلطات، في الأول من شهر يناير 
موعدا لبيع ما يقرب من 10 أطنان من الأقفال، 
بتوقعـــات مبدئية قد يصل ثمنها إلى 100 ألف 

يورو (107 آلاف دولار).

وخلال الســـنة ونصـــف الســـنة الأخيرة، 
جمعت السلطات الفرنسية ما يقرب من مليون 
قفـــل، كان الســـياح قـــد تركوها على جســـور 
الموجودة  تجـــاوزت الأقفال  العاصمة، بينما 

في مخازن البلدية 65  طنا من المعدن.
وتنتشـــر ظاهرة ربط الأقفال على الجسور 
تعبيـــرا عـــن الحب فـــي العديـــد مـــن الدول 
الأوروبية، لكن باريس تعتبر أشـــهرها، وذلك 
بعدما كتب المؤلف الإيطالي فيديريكو موكيا 

عنها في إحدى رواياته الرومانسية.

} واشــنطن - ســـيكلفك الحصول على موعد 
لتنـــاول فنجان مـــن القهوة مع ابنـــة الرئيس 
الجديـــد للولايات المتحـــدة الأميركية دونالد 

ترامب 17500 دولار تقريبا.
وقالت صحيفـــة الإندبندنت البريطانية إن 
موقـــع المزادات ”شـــاريتي بـــوز“ يقدم حاليا 
فرصـــة لمزايـــد واحد محظوظ لـ“الاســـتمتاع 
بتناول القهوة مع إيفانكا ترامب في نيويورك 
أو العاصمـــة واشـــنطن“، والتي يذهب العائد 
منها إلـــى مؤسســـة أخيها إيريـــك لمصلحة 

مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال.
ورغم الانقســـام الذي يتســـبب فيـــه والد 
إيفانكا الرئيس المنتخب ترامب، إلا أن العطاء 
الأعلـــى حتى الآن يقف عنـــد 17500 دولار. وقد 

شارك في العطاء حتى الآن 9 أشخاص.
ويوضّـــح توصيـــف الجائزة أن الســـيدة 
ترامب هـــي نائب المدير التنفيذي لمؤسســـة 
ترامـــب والرئيس والمديـــر التنفيذي للعلامة 
التجاريـــة ”إيفانكا ترامب“ وكذلك المؤســـس 

المشارك، مع أخيها، في فنادق ترامب.
وتشـــير اللائحـــة الطويلـــة من الشـــروط 
والأحكام المقترنة بالجائزة التي تقدر قيمتها 
بـ63 ألف دولار أميركي، أيضا إلى أنها بصدد 
أن تكـــون الابنة الأولى، وهو ما يعد مؤشـــرا 
واضحا على لمعان نجمها في الفترة الأخيرة.
وتتضمن هذه الشـــروط والأحـــكام نجاح 
الفائز فـــي اجتياز فحص الخلفيـــة الجنائية 
وموافقـــة جهـــاز الخدمـــات الســـرية (والذي 
ســـيكون أفراده حاضريـــن طـــوال المقابلة)، 

بالإضافة إلى موافقة مؤسسة ترامب.

يســــتقبل أبرز الطهــــاة وهواة  } أبوظبــي – 
فن الطبخ مــــن مختلف أنحاء العالم عشــــاق 
الأكل والنكهات اللذيذة من خلال 60 شــــاحنة 
مأكــــولات متنقلة يعرضون فيها أبرز الأطباق 
والحلويــــات، وذلك ضمن فعاليــــات مهرجان 

أبوظبي للمأكولات 2016.
ويقــــدم المهرجــــان، الــــذي تنظمــــه هيئة 
أبوظبــــي للســــياحة والثقافة، لمــــدة 19 يوما 
فــــي الفتــــرة ما بيــــن 5 و23 ديســــمبر، منصة 
متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تستقطب 
يســــتمتعوا  حتــــى  والســــياح،  الإماراتييــــن 
بالأطبــــاق المعــــدة من قبــــل أفضــــل الطهاة 
العالميين، فضلا عــــن مجموعة من التجارب 
العالمية ذات الصلــــة بالمأكولات، إلى جانب 
مــــآدب عشــــاء مميــــزة وشــــاحنات مأكولات 
متجولــــة وعــــروض ترفيهية حيــــة وحفلات 
التوقيع على كتب الطهو، وأنشــــطة ترفيهية 

في مراكز التسوق في أنحاء أبوظبي.
وقــــال مبــــارك الشامســــي، مديــــر مكتــــب 
المؤتمــــرات فــــي هيئــــة أبوظبي للســــياحة 
والثقافــــة، أن مهرجان المأكــــولات تحول إلى 
موعد ثابت على أجندة أهم الفعاليات القائمة 
في إمارة أبوظبي، فهو يســــاهم بشــــكل كبير 
في جذب المزيد من الطهاة العالميين وهواة 

الطهي إلى المنشآت السياحية في البلاد.
وأضاف أن المهرجان يؤكد التزام أبوظبي 
بتعزيــــز مكانتهــــا كوجهــــة رائــــدة ومتميزة 
للســــكان والــــزوار على مدار الســــنة، معتبرا 
أن الأجــــواء التي تعم ”أبوظبــــي للمأكولات“ 
بفعالياته المتنوعة ترســــخ الســــمعة القوية 
للإمارة في اســــتضافة أضخــــم المهرجانات 

التي تجمع الذواقة على مائدة واحدة.

للمأكـــولات  أبوظبـــي  مهرجـــان  ويضـــم 
أبوظبـــي“  الطهـــي-  ”فنـــون  فعاليتـــي 
و“المأكـــولات المتجولـة“، فضلا عن ”معرض 
سيـال“ الشـرق الأوسـط الذي ينضم لأول مرة 

إلى المهـرجان.
 وتحظــــى فعالية ”المأكــــولات المتجولة“ 
شــــرائح  مختلــــف  مــــن  اســــتقطاب  بأعلــــى 
المجتمــــع والســــياح، وهي تقــــام خلال عطل 
نهاية الأســــبوع في مدينتي أبوظبي والعين، 
وتترافق مع عروض ترفيهية تجوب الشوارع 
في مشــــهد مميز تفــــوح منه رائحــــة الأطباق 

اللذيذة.
لافتــــة  شــــاحنة   60 مــــن  أكثــــر  وتقــــدم 
بتصاميمهــــا الـمثـيــــرة أشــــهى المـأكـــــولات 
المحلية والعالمية بمــــا يزيد على 150 صنفا 

من الطعام والشراب.
ومن بين الشاحنات المتنقلة المشاركة في 
الشهيرة،  المهرجان شــــاحنة ”تشيز تراك“ 
والتي تقدم عددا من الأجبان البريطانية 

بطريقة مميزة واستثنائية.

ويقــــدم المهرجــــان عرضيــــن كوميدييــــن 
سيجولان مختلف أرجاء أبوظبي تحت عنوان 
”راول رجــــل البيتزا“ و“أحلام حلوة“ في ياس 
مول، ومركز التجارة العالمي، ونيشــــن تاورز 
غاليريــــا، ودلما مول، والعيــــن مول، حتى 16 

ديسمبر.
دروسا  كما تقدم فقرة ”مهمة في المطبخ“ 
وورشــــا تدريبيــــة فــــي فن الطبــــخ مخصصة 
للأطفــــال لمدة ثلاثة أيام في مراكز التســــوق 
بأبوظبي، حيث تســــتمتع العائلات بالتسوق 
فيما يمرح ويكتشف أطفالها أسرار المطابخ 

العالمية والمحلية.
وستكون لزوار المهرجان فرصة الاستمتاع 
بتناول الطعام مع أحد المشــــاهير العالميين، 
حيث يشــــارك عدد مــــن نجوم هوليــــوود في 
فعاليــــات مهرجــــان أبوظبي للمأكــــولات مثل 

جون كيوزاك وجيسي ميتكالف.
ويقدم مطعــــم ”كاتش“ في أبوظبي، اليوم 
السبت، فرصة استثنائية لزواره لمقابلة نجم 
هوليوود جيســــي ميتكالف، الذي ســــيتناول 

الطعــــام مــــع معجبيه فــــي أمســــية احتفالية 
متميزة ستتيح لهم امكانية التعرف عليه عن 
قرب. أما النجم جون كيوزاك، فســــيحظى 12 
من عشاق الطعام المحظوظين بفرصة تقاسم 
طاولــــة الطعام معه في الجناح الرئاســــي في 
فنــــدق قصر الإمارات يوم 16 ديســــمبر، وتعد 
الأمســــية فرصة فريدة للقــــاء أحد أبرز نجوم 
الذي حصد اهتمام  مسلســــل ”تينســــلتاون“ 
الجماهير للمرة الأولى من خلال أدائه لأدوار 
البطولــــة في عدد مــــن أفــــلام الثمانينات من 

القرن الماضي الكلاسيكية.
التــــي  الأخــــرى  المفاجــــآت  بيــــن  ومــــن 
فــــي  المأكــــولات  مهرجــــان  زوار  ينتظرهــــا 
أبوظبي مشــــاركة نجمي الطهــــي من برنامج 
تلفزيون الواقع ”ماســــتر شــــيف“ بنســــختيه 
الأميركية والأسترالية، الشيف غراهام إليوت 
والشــــيف مات بريســــتون، وســــينظم إليهما 
كل مــــن الشــــيف داف غولدمان نجــــم برنامج 
”كيك ماستر“ والشــــيـف أدريـانو زومبو نجم 

برنامج ”زومبو جست ديزيرت“.

مزاد لبيع أقفال الحب لمساعدة اللاجئين في فرنسا

17500 دولار لاحتساء 
قهوة مع إيفانكا ترامب

24
صباح العرب

يحبونك فلا تخذلهم

علي السوداني
تفوح روائح الأطباق الشــــــهية المتنوعة من 
شوارع ومراكز التسوق في أبوظبي، حيث 
ــــــي للمأكولات ولمدة  يقــــــدم مهرجان أبوظب
ثلاثة أســــــابيع برنامجا حافلا بالأنشــــــطة 
ــــــة والعروض للطهاة وعشــــــاق فن  التفاعلي
ــــــي النكهات فــــــي العاصمة  ــــــخ ومحب الطب

الإماراتية.

فرصة اكتشاف ثقافات شعوب العالم من موائدهم

باريــس {
فـــي قلـــب
باريس، يقف الأ
ب ي

الأقفال المنحوتة عليه
رســـائل قصيرة مليئة
الفنون“، ”جســـر على
الحب في مدينة العشا
وبعد منع تلك العاد
باريس، العام الماضـــ
وزن الجســـر، قـــررت

ووو ىىى وووو ععع ججج يييييييي ىىىى ووو
م اســــتقطاب  بأعلــــى 
المجتمــــع والســــياح،
نهاية الأســــبوع في م
وتترافق مع عروض ت
في مشــــهد مميز تفــــو

اللذيذة.
مـــ أكثــــر  وتقــــدم 
بتصاميمهــــا الـمثـيــــر
المحلية والعالمية بم
والشراب. من الطعام
ومن بين الشاحنات
المهرجان شــــاحنة
والتي تقدم عددا
بطريقة مميزة

الممثلة البريطانية فيغون 
ثاكرار خلال مرورها على 

السجادة الحمراء لمهرجان 
مراكش الدولي للفيلم الذي 

يختتم دورته الـ16، مساء 
السبت 10 ديسمبر في 

المغرب.
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